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لن نسمح لأحد 
أن يفرض رأيه بشكل أحادي

أيام عصيبة تعيشها القوى المتشددة داخل أطراف 
الأزمة السورية، الوقت يمر بسرعة الضوء، الأشهر 
ــلــــق، والــــخــــوف  ــقــ ــا ســـــاعـــــات، الــ ــ ــمـ ــ أصـــبـــحـــت أيـــــامـــــاً وربـ
والـــعـــجـــز تــــجــــاه حــــل ســيــنــهــش مـــصـــالـــحـــهـــا، لا ســبــيــل 
ــيـــة عــــاجــــزة، لــيــســت بــحــال  الآن إلا بــمــاكــيــنــات إعـــامـ
أفضل ممن تعبر عــن مصالحهم، فــي محاولة بائسة 
بالهجوم على شبح الحل السياسي الذي يحوم فوق 

رؤوسهم طيلة الأعوام الماضية.
عــــمــــر فــــكــــرة الــــحــــل الــــســــيــــاســــي تــــامــــس الـــــيـــــوم ســت 
ــــات آلاف الــــشــــهــــداء والــــجــــرحــــى بــيــن  ــئـ ــ ســـــنـــــوات، ومـ
مــدنــيــيــن وعـــســـكـــريـــيـــن، ومـــايـــيـــن الــمــهــجــريــن داخـــلـــيـــاً 
وخــارجــيــاً، وفــقــر مــدقــع ينهش مــا بقي مــن عــظــام لم 
يهشمها الرصاص بعد، وتدخلات خارجية مباشرة 

وغير مباشرة.
ــهــــر الأولــــــى لــتــقــديــم  فـــي حــيــنــه، أي فـــي الأيــــــام والأشــ
رؤيــتــنــا لــحــل الأزمــــة، حــيــث كـــان لاصـــوت يعلو فــوق 
أحياناً، وبالسذاجة  بالجنون  اتهمنا  المدافع،  صــوت 
أحياناً أخــرى، وبالانتهازية مــرات ومــرات، ولكن لم 
يكن لليأس أو الملل أو التعب وقت أو مكان، فدماء 
ومستقبل الــســوريــيــن  ثمن أي تــأخــيــر، صــمّ الجميع 
آذانهم واستمروا بمعاركهم بين »حسم« و»إسقاط« 
وبــمــوازاة ذلك استمر دورنــا، واستمرت »معاركنا« 
مع الجميع، لتحقيق ما طرحناه من حل، عن سابق 
تحليل ومعرفة عميقين بالواقع السوري، بتناقضاته، 
وتركيبته، وتوازناته، وحاجاته، بدايةً وليس انتهاءً 

بموازين القوى الدولية، بعد أن تم تدويل الأزمة.
مـــرت الأعــــوام تــلــو الأخــــرى، وفـــاتـــورة الـــدم والــدمــار 
بـــارتـــفـــاع جـــنـــونـــي، لأزمـــــة وصـــفـــت بــأنــهــا أكـــبـــر كــارثــة 
إنــســانــيــة بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة، بــمــئــات آلاف 
الشهداء، ودمار واسع في البنى والممتلكات العامة 
والخاصة، ومحاولات عرقلة وتأخير الحل السياسي، 
لم تتوقف للحظة من جنيف 2 إلى جنيف3 بجولاته، 
وبمحاولات بائسة أيضاً من شتى الأطـــراف بإبعاد 

أصحاب الحل عن مكانهم في صلب هذا الحل.
الـــــيـــــوم ومـــــــن عــــلــــى مـــــشـــــارف جــــولــــة جـــــديـــــدة وربــــمــــا 
حــاســمــة مـــن جــنــيــف3، يــمــكــنــنــا الـــقـــول أنـــه وبــعــد ست 
بالرضا  العسكرية والسياسية،  المعارك  سنوات من 
أو الإكــــراه وصــل الجميع إلــى الــطــريــق الـــذي دشناه 
فــي أيــــام الأزمــــة الأولـــــى، وبــالــتــالــي، بــالــعــودة إلـــى ما 
بدأنا بــه، ولا يمكن اليوم لأي إعــام أو شخصيات، 
لا بل يمكننا الذهاب بالقول لأبعد من ذلك، لا يمكن 
لأي قوة إعلامية أوسياسية محلية أو إقليمية وضع 

أي مطبات أو عثرات في هذا الطريق.
إن مــا تشاهده الــقــوى المتشددة الــيــوم أمـــام أعينها 
عشية انــطــاق الــحــل الــســيــاســي أشــبــه بــمــشــاهــدة فلم 
رعب، لامجال لإيقافه، في وقت لم يعد جهاز التحكم 
بــيــن أيـــديـــهـــم، فـــا خــيــار بـــالـــعـــودة لــلــخــلــف، إنــــه اتــجــاه 
واحد، وبنهاية لا مجال أن تكون، إلا لصالح الشعب 

السوري.
مرحباً بالحل السياسي، ومرحباً بكل من يريد الحل 
قولًا وفعلًا، فقد بدأ زمن الحكمة والعقلانية، وإبداع 
الحلول لبنك الأزمات، وولى زمن المكابرة، وتعكير 
الأجواء والاصطياد فيها، وبدأ زمن توحيد البنادق 
والـــــخـــــنـــــادق ضـــــد الإرهــــــــــــــاب،  زمــــــن إيـــــقـــــاف مـــوجـــات 
ــــزوح والــــتــــشــــرد، وإعـــــــــادة اعــــمــــار الـــعـــالـــم الــــمــــادي  ــنـ ــ الـ
والــــــروحــــــي لــــإنــــســــان الــــــســــــوري، بــــــدأ زمــــــن الــتــغــيــيــر 

الوطني الديمقراطي الجذري والشامل.  
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شؤون عمالية

 خلاصة المؤتمرات .. 
تأكيد المؤكد!

¿ محمد عادل اللحام

ــعـــظـــم  انــــــتــــــهــــــى عــــــقــــــد الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــرات فـــــــــي مـ
المحافظات، وكـــان الــتــفــاوت واضــحــاً بين 
مــؤتــمــر وآخــــر مـــن حــيــث عــــدد الــمــداخــلــيــن 
ــيــــث نــــضــــج الــــــمــــــداخــــــات، الـــتـــي  ــــن حــ أو مــ
ــمــــؤتــــمــــرات  ــا أظــــهــــرتــــه الــ ــ ــكــــن مــ ــــت، لــ ــــرحــ طــ
بمستوياتها كــافــة تــؤكــد عــلــى عـــدة قضايا 
لابــــد مـــن إعـــــادة طــرحــهــا كــونــهــا تــعــبــر عن 
واقــــــع عــكــســه الـــعـــمـــال بــــــدون روتـــــــوش .. 
الواقع كما هو واقــع منشآتهم ومستوى 
معيشتهم وأجـــورهـــم الــتــي لا تكفي غــاء 
معيشة والمهم بما جــرى طرحه رفضهم 
لما يُبيَّت للمنشآت الإنتاجية تحت دعوى 
ــــر« الــمــســتــنــد  ــــويـ ــــطـ ــتـ ــ إعــــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــه و»الـ
لمراسيم الاستثمار، وفي مقدمتها قانون 
الــتــشــاركــيــة، الـــذي يــجــري الــتــرويــج لــه في 
الصحف المحلية كونه خياراً أساسياً لدى 
الحكومة بسبب »قلة« الموارد، التي هي 
مـــوجـــودة فـــي جــيــوب وبـــنـــوك مـــن قــامــوا 
ــــوارد قـــــــادرة - إذا مــا  ــمـ ــ ــــذه الـ بــنــهــبــهــا وهــ
جرى تأميمها - على تحقيق نقلةٍ نوعيةٍ 
ــــادة تـــدويـــر عــجــلــة الإنـــتـــاج وتــأمــيــن  فـــي إعـ

مستلزماته التي تتعطل الآن.
ــهــــا  ــقــــدانــ الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـــــمـــــعـــــامـــــل بــــســــبــــب فــ
الــمــســتــلــزمــات ومــنــهــا: الــمــشــتــقــات النفطية 
الــتــي بــدونــهــا لا يمكن الــحــديــث عــن إنتاج 

سواء بالقطاع الخاص أو قطاع الدولة.
 إن موقف العمال من أماكن عملهم الذي 
ظــهــر جــلــيــاً فـــي الــمــؤتــمــرات لابــــد لــلــقــيــادة 
النقابية أن تأخذه على محمل الجدّ وأن 
تــعــيــد صــيــاغــة مــوقــفــهــا بــمــا يــؤمــن الــحــمــايــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــمـــنـــشـــآت قــــطــــاع الـــــدولـــــة الـــتـــي 
هــي قــاعــدة الارتــكــاز لأيــة عملية استثمار 
ــمــــو الـــمـــطـــلـــوبـــة  ــنــ ــــي تـــحـــقـــق نــــســــب الــ ــنـ ــ وطـ
لعملية التنمية التي مهمتها الخلاص من 
الأزمــــات أو التخفيف منها إلـــى حــد بعيد 
حيث كانت إحدى مسببات انفجار الأزمة 
)الــبــطــالــة..الــفــقــر.. التهميش( وغــيــرهــا من 

الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
ــــرح فــي  إن الـــنـــقـــابـــات تــعــيــد صـــيـــاغـــة مــــا طـ
مــؤتــمــراتــهــا وهـــو مــطــلــب الــقــيــادة النقابية 
وبــهــذا لابــد أن تتضمن مــا طــرح كله من: 
مداخلات قدّمها العمال أعضاء المؤتمرات 
بما فيها الموقف من قضية زيادة الأجور، 
بــمــا يتناسب مــع غـــاء الأســـعـــار، ومــوقــف 
العمال من قانون التشاركية، ومحاولات 
الـــحـــكـــومـــة طــــــرح بـــعـــض أجـــــــــزاء الـــمـــعـــامـــل 
للاستثمار كما هــو جــارٍ فــي معمل زجــاج 
دمشق، الذي يعيش حالة موت سريري 

كما يرغبون أن يكون عليه المعمل.
إنّ الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة مــــن خـــــال تــجــربــتــهــا 
ــــات الــــلــــيــــبــــرالــــيــــة،  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــــة. مــــــع الـ ــلـ ــ ــــويـ ــــطـ الـ
تــعــرف مــصــالــحــهــا، وكـــانـــت تــعــي مـــا تقوله 
التي  المتعددة  ورسائلها  مؤتمراتها،  في 
بعثت بها تقول لأصحاب العقد والربط: 

لن تمروا....سنعيش ونرى. 
      

بصراحة
  مؤتمر نقابة النفط : 

)الحفاظ على الكفاءات(
أهـــم الــمــطــالــب الــتــي طــرحــت : العمل 
ــيـــشـــي  ــعـ ــمـ ــيــــن الـــــــوضـــــــع الـ عـــــلـــــى تــــحــــســ
لــلــعــمــال – تــشــغــيــل مـــصـــفـــاة بــانــيــاس 
بـــاســـتـــمـــرار، لأن الــتــوقــف والــتــشــغــيــل 
يـــســـيء فــنــيــاً إلــــى الآلـــيـــات والــمــعــدات 
– إعطاء التعويض والعمل الإضافي 
للعمال والحفاظ على الكفاءات أمام 
حـــــالـــــة الاســــــتــــــقــــــالات والــــــــذهــــــــاب إلــــى 
القطاع الخاص – التعويض الصحي 
ليس بمستوى ارتفاع أسعار الدواء 
والـــعـــيـــادات – إضـــافـــة أســـمـــاء جــديــدة 
للأمراض التي تصيب العامل بمهنته 
ــــرضـــــي –  ــمـ ــ وتـــشـــمـــيـــلـــهـــا بـــــالـــــجـــــدول الـ
ــان الـــنـــقـــابـــيـــة بـــالأنـــظـــمـــة  ــلــــجــ تـــــزويـــــد الــ
والــقــوانــيــن – الــســرعــة فـــي اســتــكــمــال 
الــــــمــــــاك الـــــــعـــــــددي وصــــــــــــدور الــــنــــظــــام 
الــداخــلــي لــلــشــركــة – تــعــديــل شــهــادات 
ــلـــيـــهـــا بــعــد  ــلــــوا عـ ــــن حــــصــ ــــذيــ الــــعــــمــــال الــ
عملهم في الشركة وفق القانون 50. 

مؤتمر نقابة عمال المرفأ )المرسوم 
55 وتعليماته التنفيذية(

النقابية  اللجنة  وفــي مداخلة رئــيــس 
ــة، تــــحــــدث عــن  ــيــ ــمــــاحــ لـــلـــتـــوكـــيـــات الــ
المرسوم 55 للعام 2002 وتعليماته 
التنفيذية والتي أجــازت فيها للقطاع 
الـــخـــاص بــالــتــرخــيــص عــلــى ان يــقــوم 
ــقـــطـــاع الــــعــــام، وأن  بــالــمــنــافــســة مــــع الـ
يــؤمِّــن عــمــالــةً مــنــاســبــةً، وأن تستقدم 
ــــة خــــطــــاً  ــــة مـــــرخـــــصـ ــــاصــ ــــة خــ ــــركــ ــــل شــ ــ كـ

بــحــريــاً جـــديـــداً عــلــى الأقـــــل , لــكــن من 
أصل 91 شركةً خاصةً رخص لها , لم 
تستقدم خطاً بحرياً واحداً بل أخذت 
خـــطـــوط الـــشـــركـــة الـــعـــامـــة ولــــم تــؤمــن 
فرص عمل ولم تحقق أية منافسة , 
وأصبحت حصتها من البواخر التي 
تــؤم مرفأ طرطوس 95 % والقطاع 
ــتــــراجــــع  ــــم الــ ــــام 5 % وبــــالــــتــــالــــي تــ ــعــ ــ الــ
ــامــــة وتــــراجــــع  ــعــ ــــي دور الــــشــــركــــة الــ فـ
فـــي ايــــراداتــــهــــا، وبــالــتــالــي تـــراجـــع في 
إيــــــــــــرادات الـــخـــزيـــنـــة الــــعــــامــــة , وتـــابـــع 
رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــقــابــيــة قــــائــــاً : فــي 
5 ســـنـــوات أمّــــت مــرفــأ طـــرطـــوس 11 
ألف باخرة , كانت حصة التوكيلات 
مــنــهــا ال 5 % : بــدخــل مــلــيــار و 200 
مليون ليرة , فهل هناك من يخبرنا 
عن حصة القطاع الخاص، وما دخل 

إليه بحصته ال 95 % ؟؟؟

مؤتمر نقابة الخطوط 
الحديدية : )تخفيف المركزي( 

ــمّ الــمــطــالــب كـــانـــت : عــــدم اســتــقــبــال  ــ أهـ
عــمــال الشركة فــي المشافي، وصــرف 
الـــــــدواء فـــي الــصــيــدلــيــات إذا لـــم يــدفــع 
ــــة عـــــدم  ــــجـ ــــحـ ــــه بـ ــبـ ــ ــيـ ــ الــــــمــــــوظــــــف مــــــــن جـ
تـــعـــويـــض الـــشـــركـــة لـــهـــم مــســتــحــقــاتــهــم، 
المطالبة  المركزية في حلب–  بسبب 
بصرف مكافآت، لعمال وفنيي صيانة 
اصـــبـــحـــت  ــــي  ــتـ ــ الـ الــــــقــــــاطــــــرات  رؤوس 
صــيــانــتــهــا فــــي طــــرطــــوس بـــعـــد أن تــم 
تدمير المراكز الأخرى في المحافظات 
– تــأمــيــن إنــــارة بــديــلــة أثــنــاء الانــقــطــاع 

الطويل في المحطات – إنشاء مركز 
صيانة للقاطرات في بانياس – عدم 

توقيف السائقين أثناء الحوادث. 

  نقابة الاسمنت 
كفاءات فنية متطورة

أهــم المطالب : إعـــادة النظر ببعض 
الــقــرارات الطبية – عند التعاقد على 
ــعــــار  الــــلــــبــــاس يــــجــــب الالـــــــتـــــــزام بــــالأســ
الــــمــــدرجــــة، وألّ تـــكـــون الـــنـــوعـــيـــة أقـــل 
جــــــودةً – اقــــتــــراح أن تــنــتــج الــشــركــة 
الــبــلــوك والـــبـــاط والــســيــرامــيــك، لأن 
الــمــواد الــازمــة لــذلــك متوفرة ونحن 
قــادمــون على إعـــادة الإعــمــار – عدم 

توفر مادة الفيول وأحياناً الكهرباء، 
أدّى إلـــى تــوقــف مــتــكــرر للمعمل عن 
العمل – العمل على استبدال الفيول 
بـــالـــفـــحـــم الــــحــــجــــري، يـــخـــفـــف الــنــفــقــات 
بــمــايــيــن الــــــــــدولارات – وكــــانــــت أهـــم 
الــمــشــاكــل لــعــدم انــجــاز الــخــطــة 100 % 
) نــقــص الــفــيــول – انــقــطــاع الكهرباء 
– عـــدم تــوفــر مــــادة التفجير لتوقف 
ــــن الـــعـــمـــل –  مـــعـــمـــل ســــمــــاد حـــمـــص عـ
ــيـــة  ــلـ ــبـــديـ ــتـ صــــعــــوبــــة تــــأمــــيــــن الــــقــــطــــع الـ
الخاصة للإنتاج وخاصةً ذات المنشأ 
الأوروبــي – النقص في اليد العاملة 
بسبب التقاعد والجيش والوفاة ( – 

الحاجة ليد عاملة جديدة .

ǧǧمراسل قاسيون

عــلــى مــــدار ثــاثــة أيــــام أقـــامـــت خمس 
ــــات أعــــــمــــــال مــــؤتــــمــــراتــــهــــا، حــيــث  ــابـ ــ ــقـ ــ نـ
افــتــتــحــت نــقــابــة عــمــال الــعــتــالــة جـــدول 
ــبـــوع مــنــذ يـــوم الــســبــت وركـــزت  الأسـ
مــــجــــمــــل الــــــمــــــداخــــــات عــــلــــى ضــــــــرورة 
تــــثــــبــــيــــت الــــــعــــــمــــــال، وعــــــلــــــى الـــمـــطـــالـــبـــة 
المعيشي والخدمي  الواقع  بتحسين 
للعمال والتي وصلت لحدود قاسية 

جداً.

البناء مؤتمر اقتصادي بامتياز
ــابــــة،  ــقــ ــنــ يــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: أن مــــكــــتــــب الــ
وأعــضــاء المؤتمر نجحوا في تثبيت 
العديد من المواقف النقابية، وخاصةً 
ــقـــد ركـــــزت  ــــادي فـ ــتـــــصـ ــ فـــــي الــــشــــق الاقـ
ــــداخـــــات عـــلـــى ضـــــــــرورة الـــنـــضـــال  ــــمـ الـ
مــــن أجــــــل الــــرفــــع الـــحـــقـــيـــقـــي لــــأجــــور، 
وبـــــــأن الـــــصـــــراع الـــحـــقـــيـــقـــي الـــــــذي مــن 
الـــمـــفـــتـــرض أن تــــركــــز عـــلـــيـــه الـــحـــركـــة 
تعديل  فــي  تكمن  وتنظيمها،  النقابية 
نـــســـبـــة الأجــــــــور مــــن الــــدخــــل الـــوطـــنـــي 
فـــهـــي بـــالـــكـــاد تــحــصــل عـــلـــى 20% مــنــه 
مـــقـــابـــل حـــصـــة الأربــــــــــاح 80% نــاهــيــك 
عــن )الــنّــهــيــبــة الــكــبــار( الــذيــن ينهبون 
الثروات، في حين أن الطبقة العاملة 
تــــــــــــــزداد فــــــــقــــــــراً، و شــــــــــــددت مــــداخــــلــــة 
أخــــرى عــلــى أهــمــيــة الــســعــي لاقــتــصــاد 

قــوي، وهــذا لن يتم إلا بالتوقف عن 
السياسات الاقتصادية الليبرالية التي 
تمضي بها الحكومات، وبأن نتائجها 
ــــع  ــــة أمـــــامـــــنـــــا مـــــــن تـــــــــــردي الـــــوضـ ــلـ ــ ــاثـ ــ مـ
ــــي واســــــتــــــمــــــرار  ــ ــدمـ ــ ــ ــــخـ ــ الــــمــــعــــيــــشــــي والـ
الفساد، وتحدث أعضاء المؤتمر عن 
عدم جاهزية القطاع العام الإنشائي، 
لمرحلة إعـــادة الإعــمــار وعــن البدائل 
ــا الــشــركــة  الــتــي بــــدأت تــظــهــر، وآخـــرهـ
ــراً بـــرأســـمـــال  ــ ــــؤخـ الــــتــــي أعــــلــــن عـــنـــهـــا مـ
وقدره 50 مليار ليرة بين المؤسسة 
العامة للإسكان، وشريك من القطاع 
الـــــخـــــاص وفـــــــق قـــــانـــــون الـــتـــشـــاركـــيـــة، 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فــــــي إعــــــــــــادة »الإعـــــــمـــــــار« 
الــــقــــادمــــة رغـــــم أن الـــمـــبـــلـــغ الـــمـــرصـــود 
العام  القطاع  كفيل بإنعاش شــركــات 
المختلفة التي تعاني ما تعنيه, وهذا 
ما أكدت عليه أكثر من مداخلة، على 
ضــــــــرورة الـــتـــنـــبـــه لــلــخــصــخــصــة، الــتــي 
ــــوى الــــمــــال عــــن طــريــق  ــا قــ تـــســـعـــى لـــهـ
قــانــون الــتــشــاركــيــة، حــيــث اعــتــبــر أحــد 
الــــمــــداخــــلــــيــــن بــــــــأن مـــــوقـــــف الــــتــــصــــدي 
لقانون التشاركية، هو موقف وطني 

بامتياز لا مجال للمواربة فيه.

 مؤتمرا التبغ 
و الصناعات الخفيفة

ــلـــب  ــبــــغ أغـ ــتــ ــابــــة الــ ــقــ ــمــــر نــ ــــاول مــــؤتــ ــنــ ــ تــ
ــتــــكــــررة الـــــــمـــــــدورة، مــن  الـــمـــطـــالـــب الــــمــ

سنة لأخـــرى مــركــزاً فــي الــوقــت ذاتــه 
على ضرورة دعم زراعة التبغ كونه 
ــــم عــمــال  مـــحـــصـــولًا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاً وضـ
ــلـــمـــهـــن الــــشــــاقــــة والــــخــــطــــرة  الــــقــــطــــاع لـ
الغذائية  بــالــوجــبــة  أعـــاد مطالبته  كــمــا 
وتثبيت العمال المؤقتين مع التأكيد 
على تحسين الواقع المعيشي للعمال 
ــــدد  ــــن شـ ــيـ ــ وضــــــبــــــط الأســــــــعــــــــار فـــــــي حـ
ــــات الـــخـــفـــيـــفـــة عــلــى  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ مــــؤتــــمــــر الـ
ضــــرورة الــحــفــاظ عــلــى الــقــطــاع الــعــام 
كافة  وتأمين  كافة  بمعامله ومنشآته 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج مــن مــــواد أولــيــة 
ــــة فـــنـــيـــة والإســـــــــــــــراع بـــــإصـــــدار  ــالـ ــ ــمـ ــ وعـ
الــمــاك الــعــددي لــســد الــشــواغــر،  كما 
أكدوا على أهمية تعديل القانون رقم 
17 وتــشــمــيــل عــمــال الــقــطــاع الــخــاص 
ــاع الــــعــــام  ــقــــطــ بــــــالــــــزيــــــادات، ومــــــزايــــــا الــ

وتـــحـــســـيـــن واقــــــــع مـــعـــيـــشـــة الـــعـــامـــلـــيـــن 
بأجر.

 السياحة عمال 
الفاتورة بلا حقوق

ــــة لـــمـــجـــمـــل  ــاحـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــر الـ ــمـ ــ ــــؤتـ تــــــطــــــرق مـ
الـــمـــواضـــيـــع الـــتـــي يـــعـــانـــي مــنــهــا عــمــال 
ــــى رأســـــهـــــا  ــ ــلـ ــ ــ الــــــقــــــطــــــاع الـــــــــخـــــــــاص، وعـ
الـــقـــانـــون رقــــم 17 ومــــــواده المجحفة 
كما تطرق لموضوع عمال الفاتورة 
الذين تجاوز عددهم 1500 عامل هم 
بــا حقوق ولا يتقاضون التعويض 
الــمــعــيــشــي، فـــي حــيــن تــنــاولــت اللجنة 
الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي فــــنــــدق )إيـــــبـــــا( الـــعـــديـــد 
والاقتصادية  القانونية  النواحي  من 
أعضائها  بمداخلات  المؤتمر  وأغنت 

المهمة والواقعية.

مؤتمرات طرطوس

دمشق تختتم مؤتمراتها
باختتام أعمال مؤتمري الصناعات الخفيفة، والسياحة، يوم الاثنين 

الماضي تكون دمشق قد أنهت أعمال مؤتمراتها النقابية ولم تخرج 
المؤتمرات الخمس الأخيرة عن إيقاع سابقاتها في حين تميز مؤتمر 

نقابة البناء بأطروحاته العميقة وخاصةً في الجانب الاقتصادي.



03قاسيون ـ العدد 798 الأحد 19 شباط 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

الطبقة العاملة

مصر ـ إضراب شامل تشيلي ـ منجم ايسكونديداإضراب عمال المتاجر في بريطانياإضراب 21 ألف عامل في أمريكا 

ــــال الاتـــــــصـــــــالات والــــكــــابــــات  ــــمـ ــلـــــن 21 ألـــــــف مـــــن عـ ــ أعـ
وخدمات الإنترنت والأعمال اللاسلكية، في ولايتي 
نــيــفــادا وكــالــيــفــورنــيــا الأمريكيتين إضـــرابـــاً عــن العمل 
مــنــذ 10 شــبــاط الـــجـــاري، وذلـــك احــتــجــاجــاً عــلــى عــدم 
تجديد عقودهم المنتهية منذ نيسان 2016 وتسريح 

المئات وتهديد الآلاف بالتسريح.
 خاض عمال الاتصالات في الولايات المتحدة عدة 
إضرابات العام الماضي، منها إضراب شارك فيه 40 

ألف عامل في عدة ولايات للأسباب نفسها.
 وتـــجـــري الآن مــفــاوضــات بــيــن الــمــضــربــيــن وأربــــاب 
العمل للتوصل إلى اتفاق،  ويتم تحضير مظاهرات 
عمالية، من بوسطن إلى سان فرانسيسكو ضد عدم 

تجديد عقود العمال خلال الأيام القادمة.

أضــــــــــرب عـــــمـــــال شـــــركـــــة الــــمــــتــــاجــــر ومـــــــخـــــــازن الـــتـــجـــزئـــة 
الاثنين  يــوم  العمل  عــن  إضــرابــاً  البريطانية »تيسكو« 
الماضي، من أجل حل موضوع القضايا المتعلقة بعقود 
العمل، شـــارك فــي الإضـــراب عــمــال 8 مــخــازن مــن أصل 
24 مـــخـــزن ومــتــجــر مــنــتــشــر فـــي كـــل انـــحـــاء بــريــطــانــيــا، 
يتركز الخلاف حول عقود هؤلاء الموظفين، الذين تم 
توظيفهم منذ عام 1996 وستنتهي مدة عقود عملهم، 
ولم يتم تجديدها بعد، وتدًّعي الإدارة أن عقودهم لم 
تعد صالحةً مُهَددةً بتسريح 250 عاملًا، وطالب العمال 
ــادات الــنــقــابــيــة الــعــمــالــيــة بــالــتــدخــل ورفــــع القضية  الاتــــحــ
إلى محكمة العمل من أجل تحقيق المساواة وتسليط 
الـــضـــوء عــلــى مـــعـــانـــاة عـــمـــال ســــوق الـــتـــجـــزئـــة، مــهــدديــن 

باستمرار الإضراب في حال عدم الاستجابة لهم.

دخــل عمال منجم النحاس في تشيلي إضــرابــاً عن 
العمل، للمطالبة بزيادة الأجور، وكانوا قد أوقفوا 
آلات المجمع  وأقاموا مخيماً مؤقتاً خارج المنجم، 
كــمــا أنـــشـــأوا صــنــدوقــاً بقيمة 250 مــلــيــون بــيــزوس 
»390 ألف دولار« وصرح الناطق الرسمي باسم 
نــقــابــة عــمــال ايــســكــونــديــدا أن هــــذا الإضــــــراب وافـــق 
عــلــيــه 99,9 بــالــمــئــة مـــن الــعــامــلــيــن والـــبـــالـــغ عــددهــم 
حوالي 2500 عامل بعد أن فشلت المفاوضات مع 
المساهم الرئيسي والتي دامت لأسابيع، وأضاف: 
إن الإدارة تتخذ موقفاً متصلباً، ونحن مستعدون 
للصمود إذا لزم الأمر، وكانت المجموعة المساهمة 
فــي الــمــنــجــم، قــد ســرحــت مطلع عـــام 2016 حــوالــي 
مئة عامل، وخفضت المكافآت والامتيازات للعمال.

ــــل الـــعـــامـــلـــون والإداريـــــــــــون بــمــســتــشــفــيــات الــتــأمــيــن  دخـ
الــصــحــي، فــي إضــــراب عــن الــعــمــل يـــوم 14 شــبــاط، في 
مــســتــشــفــيــات الـــتـــأمـــيـــن جــمــيــعــهــا عـــلـــى مـــســـتـــوى مــصــر، 
ويــأتــي هـــذا الإضــــراب نتيجة لــحــرمــان المضربين من 
الــزيــادات الأخــيــرة التي اعتمدتها وزارة الصحة، كما 
أن الحوافز المعتمدة في مستشفيات التأمين الصحي 
تم تطبيقها على الأطباء والتمريض فقط، ولم تشمل 
الـــعـــامـــلـــيـــن والإداريـــــــيـــــــن، وطــــالــــب الـــمـــضـــربـــون رئــيــس 
العاملين  بزملائهم  بمساواتهم  الصحي  التأمين  هيئة 
ــــرات الــعــامــلــيــن  ــــشـ فـــــي وزارة الــــصــــحــــة، كـــمـــا تـــجـــمـــع عـ
الزيادة  على  اعتراضاً  وأطفالهم،  أسرهم  مصطحبين 
الزهيدة على رواتبهم والتي لم تتجاوز 40 جنيهاً بعد 

مطالبات كثيرة دامت على مدار عامين. 

ǧǧوائل منذر 

  عقدت مؤتمرات نقابات التنمية الزراعية 
والبناء والأخشاب والمصارف.

مؤتمر التنمية الزراعية
 تم بدء المؤتمر بتكريم النقابين المتقاعدين 
ــادات تـــــقـــــديـــــر وبــــــــــــــدأت الــــــمــــــداخــــــات  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــشـ ــ بـ
بمطالبة أحد أعضاء المؤتمر بنقل الملفات 
والأضابير التأمينية من الإدارات المركزية 
ــافــــظــــات لــتــخــفــيــف  إلـــــــى فــــروعــــهــــا فـــــي الــــمــــحــ
الأعباء عن العاملين الذين انتهت خدماتهم 
والإســـــــراع فـــي مــنــحــهــم مــســتــحــقــاتــهــم حيث 
لا يــعــقــل أن يــبــقــى مـــن خــــرج عــلــى الــتــقــاعــد 
عــدة شهور بــدون رواتــب بحجة استكمال 

الأوراق وضرورات الروتين.

 أهم المطالب في المؤتمر 
1- مـــنـــح تـــعـــويـــض اخـــتـــصـــاص لــخــريــجــي 
ــة الـــمـــســـاحـــة الــمــعــيّــنــيــن عـــــام 1985  مــــدرســ
أسوة بزملائهم المعيّنين قبل هذا التاريخ 
2- اعـــتـــبـــار الــعــمــل فـــي مــنــشــآت الـــدواجـــن 
مــــن الأعـــــمـــــال الـــشـــاقـــة والــــخــــطــــرة لـــوجـــود 
الآلات وانــتــشــار غــاز الــنــشــادر. 3- إعــادة 
الــنــظــر بـــالـــقـــرار رقــــم 21 -22 لـــعـــام 1985 
-1986 واحتساب التعويضات على كامل 
الراتب ورفــع التعويض العائلي وتشميل 
الــعــمــال الــمــوســمــيــيــن بــتــعــويــض الــمــعــيــشــة. 
الطوعية  المساهمات  نسبة  تخفيض   -4
لــلــنــقــابــة بــنــســبــة 50 % 5- تــشــمــيــل الــعــمــال 
الميكانكيين بالقرار الوزاري رقم 20 لعام 

2011الـــمـــتـــضـــمـــن تـــعـــويـــض مـــخـــاطـــر الــعــمــل 
أســــــوة بـــعـــمـــال الـــــحـــــدادة والـــتـــشـــحـــيـــم. 5- 
مــعــالــجــة قـــانـــون الــضــمــان الــصــحــي ليشمل 
ــــزام الأطـــبـــاء والــصــيــادلــة  أســـرة الــعــامــل والـ
ــــع الــــضــــمــــان الـــصـــحـــي وتـــأمـــيـــن  بـــالـــتـــعـــاقـــد مـ
الأدويــــة للعمال. 6- منح إجـــازة الأمــومــة 
ــــر وتـــــعـــــديـــــل الإجـــــــــــــازات  ــهــ ــ ــــة أشــ ــتـ ــ ــــدة سـ ــمــ ــ لــ
الخاصة بوفاة الأقارب من الدرجة الأولى.

 مؤتمر البناء والأخشاب
 اعترض أحد أعضاء المؤتمر على التعليمات 
الجديدة الخاصة بتلاوة كل تقرير وأمانة على 
حدة ومنع أعضاء مكتب النقابة من المداخلة 
ــــور،  كــمــا طـــالـــب نــقــابــي بـــرفـــع الــــرواتــــب والأجــ
وقــال: »الــرواتــب لا تكفي لشراء الخبز واذا 
عــنــدك أســـرة مــكــونــة مــن خمسة أفــــراد وبــدك 
تــجــيــب ســنــدويــشــة فـــافـــل لــكــل فــــرد فــالــتــكــلــفــة 
 »30000=30×1000  =  5×  200 تـــســـاوي 
هــــذا فـــضـــاً عـــن دفــــع الـــفـــواتـــيـــر واقــــتــــرح ســلــةً 
غـــذائـــيـــةً مــكــفــولــةً مـــن الــــدولــــة يــنــتــجــهــا الــقــطــاع 
التكلفة  للعامل بسعر  الــعــام وتمنح كــل شهر 
الحقيقية، وقد طالب نقابي بمحاسبة وتنفيذ 
ــتــــم تـــــدويـــــرهـــــا مـــــن مـــؤتـــمـــر  ــتـــــي يــ ــ ــالــــب الـ الــــمــــطــ
ــا تــنــفــذ  لـــمـــؤتـــمـــر، وبــــــدء الـــمـــؤتـــمـــرات بـــجـــرد مــ
وتــحــقــق مـــن الــمــطــالــب ومــحــاســبــة المقصرين 
فـــي الــتــنــفــيــذ كــمــا طــالــب نــقــابــي بــمــنــح الــطــبــابــة 
ــلــــدراســــات  ــامــــة لــ ــعــ الـــكـــامـــلـــة لـــعـــمـــال الــــشــــركــــة الــ
والاســـتـــشـــارات الــفــنــيــة أســــوةً بــعــمــال الإدارة 
الــعــامــة بدمشق وإلــغــاء نــص الــمــادة 65 لعام 
الـــجـــيـــش  نــــقــــابــــي: إن دعـــــــم  قـــــــال  1959 وقـــــــد 
وتــأمــيــن مستلزماته مطلب حــق، ولــكــن نحن 
الصف الخلفي للجيش السوري البطل ولابد 
من دعمنا، والدعم لا يكون بالحد من النفقات 
وضغطها وحرمان العامل الفقير تحت حجج 
ومـــبـــررات واهـــيـــة، وكــمــا تــم نــقــاش مــوضــوع 
دمج الشركة العامة للبناء والتعمير وقد طالب 
الــنــقــابــيــون بــإلــغــائــه والــتــأكــيــد عــلــى الــامــركــزيــة 
وإعطاء الصلاحيات والمسؤوليات ومراعاة 
الــخــصــوصــيــة لــكــل فــــرع، كــمــا عــلــق نــقــابــي بــأن 
تــجــربــة الــدمــج كـــان لــهــا آثـــار سيئة فــي زيـــادة 

ــــدر الــــوقــــت والــــحــــل يـــكـــون بــفــتــح  الـــنـــفـــقـــات وهــ
جــبــهــات عــمــل جــديــدة لــلــفــروع الــمــتــوقــفــة بــدلًا 

من عملية الدمج.

 أهم الطروحات في المؤتمر:
 1- : الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــعـــديـــل الـــــمـــــادة 7 مــن 
ــــم 38 تـــاريـــخ  مــــرســــوم زيـــــــادة الـــــرواتـــــب رقـ
عــلــى  الـــتـــعـــويـــضـــات  ومــــنــــح   2013-6-22
ــقــــوف  الـــــــحـــــــالـــــــي. 2- تـــــحـــــريـــــر ســ الـــــــــراتـــــــــب 
الرواتب. 3- العمل على تعديل المادة 90 
مــن قــانــون الــتــأمــيــنــات رقـــم 28 بخصوص 
ــامـــــات الــــمــــعــــاش الـــمـــســـتـــحـــق فــي  ــ ــعـ ــ مــــنــــح الـ
حالة الطلاق والترمل. 4-  تثبيت العقود 
السنوية وتحويل عقود العمال الموسميين 
إلــــى عـــقـــود ســنــويــة. 5-  تــثــبــيــت الــعــامــلــيــن 
فــي الــشــركــات الإنشائية الــذيــن مضى على 
عــقــودهــم الــســنــويــة أكــثــر مــن تــســع ســنــوات 
6-  العمل على تأمين جبهات عمل لمركز 

الدراسات في السويداء.

 مؤتمر المصارف والتأمين والتجارة:
 أحــــد أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر قــــال فـــي مــداخــلــتــه: 

ــا هــــنــــا لأن  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ »جــــيــــنــــا نــــشــــكــــي هــــمــــنــــا ووجـ
ــيـــاســـات  ــابــــات بـــيـــتـــنـــا الــــثــــانــــي« إن الـــسـ ــقــ ــنــ الــ
المنتجة  المتعاقبة  للحكومات  الاقتصادية 
ــــور  لــلــفــقــر والـــبـــطـــالـــة والــــجــــوع وتــــآكــــل الأجـ
والرواتب والمنتجة أيضاً دواعش الداخل 
ــكــــمــــون بــــالــــســــلــــع والـــــخـــــدمـــــات  ــتــــحــ الـــــــذيـــــــن يــ
ويتلاعبون بالأسعار والأســواق فلابد من 
الدولة  المكفولة من  الغذائية  السلل  تأمين 
بسعر التكلفة والــقــطــع مــع هــكــذا سياسات 
لأن تــعــزيــز مــقــومــات الــصــمــود تــكــون بدعم 
وتحسين المستوى المعيشي للعمال وقد 
طــالــب نقابي آخــر بــإحــداث مــاكــات عددية 
ضمن الــدائــرة التي يعمل بها عمال الحمل 
والــعــتــالــة وإلــــــزام الــــدوائــــر الــحــكــومــيــة الــتــي 
يــعــمــلــون فــيــهــا بــالــتــأمــيــن عــلــيــهــم بــالــتــأمــيــنــات 
ــــد الـــنـــقـــابـــيـــن: عــن  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وتــــســــاءل أحـ
مصير عمال المؤسسات المدموجة مؤخراً 
تـــحـــت اســــــم الــــســــوريــــة لـــلـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة 
ــبـــاس  ــلـ ــيـــث الــــحــــوافــــز الإنــــتــــاجــــيــــة والـ مـــــن حـ
العمالي والوجبة الغذائية والطبابة والنقل 

الجماعي للعمال إلى أماكن عملهم

 أهم الطروحات في المؤتمر
تـــعـــديـــل الـــتـــأمـــيـــن الـــصـــحـــي وتـــأمـــيـــن الـــرعـــايـــة 
الصحية للعامل وأسرته. 2-ـتأمين القرض 
ــــة أســـــــــــــوةً بـــعـــمـــال  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــال الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــســــكــــنــــي لـ
المصارف. 3- إلزام الجهات العامة بتحويل 
الاجتماعية.  التأمينات  لمؤسسة  التزاماتها 
لـــــعـــــمـــــال  عــــــــــدديــــــــــة  مــــــــــاكــــــــــات  إحــــــــــــــــــــداث   -4
ــالـــة فــــي مـــؤســـســـتـــي الـــعـــمـــران  ــتـ ــعـ الـــحـــمـــل والـ
والاستهلاكية. 5- منح الحوافز الإنتاجية 
لعمال مصرف التسليف الشعبي. 6- دعم 
مــــؤســــســــات الــــتــــدخــــل الإيـــــجـــــابـــــي وتـــطـــويـــر 
ــــمـــــورديـــــن والــمــنــتــجــيــن  أنـــظـــمـــتـــهـــا وإعـــــفـــــاء الـ
المتعاملين مــع هــذه الــمــؤســســات مــن رسم 
ــيــــر الــعــامــلــيــن  ــابــ ــقــــد. 7- نـــقـــل أضــ ــعــ ــابــــع الــ طــ
التأمينية في مصارف التسليف والتجاري 
والعقاري والتوفير من الإدارات العامة الى 
مديرية التأمينات الاجتماعية في السويداء. 
ــد الــــمــــصــــارف بـــأجـــهـــزة حـــاســـوب  8- تــــزويــ
وعـــــدادات نــقــود حــديــثــة وطــابــعــات وزيـــادة 
عـــدد الـــصـــرافـــات الآلـــيـــة فـــي الــمــحــافــظــة. 9- 
تــحــقــيــق الــعــدالــة فـــي تـــوزيـــع عـــوائـــد الــجــبــايــة 

لعمال المالية بين المدينة والمناطق.

مؤتمرات السويداء :
إنقاذ الطبقة العاملة

عندما يسرق الوطن وتنهب خيراته، 
وعندما تدار الدّفة الاقتصادية في 

البلاد لمصلحة أصحاب الأرباح، 
ورؤوس الأموال، وعندما تبقى الثروة 
توزع بهذا المستوى من الظلم، وحين 

يصيب الفقر والحرمان الطبقة 
العاملة كلها. 
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السلامة المهنية في 
صناعة الزجاج

¿ نبيل عكام

هـــنـــاك الــعــديــد مـــن أنـــــواع الـــزجـــاج وتــخــتــلــف 
ــنـــه  ــــف مـ ــ ــــؤلـ ــ ــمـ ــ ــ ــــب الـــــخـــــلـــــيـــــط الـ ــــســ أنــــــــــواعــــــــــه حــ
مـــــثـــــاً: يــــدخــــل فـــــي تــــركــــيــــب بــــعــــض الأنــــــــواع 
الــــرصــــاص والـــكـــلـــس والــــصــــودا والـــبـــوتـــاس 
والــبــور وغــيــرهــا مــن مـــواد أخـــرى تستعمل 
ــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة لأغـــــــــراض خـــــاصـــــةً أثـــنـــاء  بـــكـــمـ
عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع، الــزرنــيــخ وأمـــــاح الــكــروم 
والــكــوبــالــت والــمــغــنــيــزيــوم والــنــيــكــل وغيرها 
أيــضــاً، وتتصف جميع هــذه الــمــواد بقدرات 
ســـمـــيـــة مــخــتــلــفــة وحــــســــب كـــمـــيـــة اســتــعــمــالــهــا 
وفـــــــتـــــــرات تـــــعـــــرض الـــــعـــــامـــــل لـــــهـــــا. والــــــمــــــادة 
الأولــيــة الأســاســيــة فــي صــنــاعــة الــزجــاج هي 
الــحــصــول عليها من  السيليكات وغــالــبــاً يتم 

الرمل. 
إن معظم حوادث العمل في صناعة الزجاج، 
تــحــصــل أثــنــاء نــقــل الــمــنــتــجــات الــزجــاجــيــة أو 
تــكــســيــر الـــزجـــاج فــيــســبــب الـــجـــروح الــبــالــغــة، 
فــي  وإصــــــــابــــــــات  الأوردة  إلــــــــى  تــــصــــل  وقــــــــد 
العين وللوقاية لابــد من استعمال الأجهزة 
الواقية من أقنعة ونظارات خاصة، وتأمين 
الــــمــــابــــس الــــواقــــيــــة، وهــــــي عــــبــــارة مــعــاطــف 

مؤلفة من طبقتين.
 أهــــم مــخــاطــر الــمــهــنــة عــلــى صــحــة وســامــة 
العامل: الحرارة، الضجيج، مخاطر تنفسية.
ــــاء الــعــمــل  ــنـ ــ ــتـــعـــرض الــــعــــمــــال أثـ الــــــحــــــرارة : يـ
بجوار أفــران الصهر وصيانتها حيث تصل 
بـــيـــن 120 – 200 درجــــة  ــــرارة  ــــحــ الــ درجـــــــة 
مئوية، وللوقاية من التعرض الحراري لابد 
من: تخفيض ساعات العمل، وتوفير تهوية 
كــافــيــة وهــــواء بـــارد لــطــرد الأدخـــنـــة والــغــبــار 
مـــن بــيــئــة الــعــمــل، وتــوفــيــر كــمــامــات مناسبة 
حــســب الـــحـــاجـــة، اســـتـــخـــدام مـــعـــدات الــوقــايــة 

الشخصية من قفازات وأحذية.
الضجيج : إن نــقــص الــســمــع مــن الأمـــراض 
المهنية الكثيرة الحدوث في هذه الصناعة، 
ــتــــاج الـــتـــي تــتــطــلــب  ــةً فــــي أقــــســــام الإنــ وخــــاصــ
ــاً مـــثـــل مـــكـــابـــس الــــزجــــاج حــيــث  ــيـ ــالـ ضـــغـــطـــاً عـ
يصل مستوى الضجيج إلــى أكــثــر مــن 100 
ــهـــزة  ــبـــل لــــذلــــك لابــــــد مـــــن اســــتــــخــــدام أجـ ديـــسـ

حماية السمع والوقاية الشخصية.
التنفسية : ينتشر في بيئة العمل جسيمات 
دقيقة عالقة في الهواء تحتوي غبار السليكا 
وبعض المركبات السامة كأكسيد الرصاص 
والــزرنــيــخ والــنــيــكــل وبــعــض الــمــواد القلوية 
كـــــرمـــــاد الــــــصــــــودا والــــــبــــــوتــــــاس، فــجــســيــمــات 
ــبــــب مــــــــرض الــــســــلــــيــــكــــوز،وقــــد  ــلــــيــــكــــا تــــســ الــــســ
تــــتــــراوح نــســبــة الــــرصــــاص فــــي الــجــســيــمــات 
ــبـــار الــقــلــوي  الــعــالــقــة بــيــن 20%- 50% والـــغـ
يــســاهــم فـــي حـــــدوث تـــخـــرشـــات فـــي مــجــرى 
ــةً الأنــــــف كـــمـــا إنـــهـــا مـــؤذيـــة  ــ ــــاصـ الـــتـــنـــفـــس وخـ
للجلد وتــســبــب الــحــروق الــقــلــويــة ويحتوي 
مــــكــــان الـــعـــمـــل عـــلـــى أبــــخــــرة زيـــتـــيـــة وأدخــــنــــة 
ناتجة عن تزييت القوالب الساخنة وللوقاية 
ــمــــل بـــالـــتـــهـــويـــة  ــعــ ــــان الــ ــكـ ــ ــــن تـــجـــهـــيـــز مـ لابـــــــد مــ
المناسبة،لشفط هذه الأبخرة والجسيمات 

العالقة.
الإسعافات الأولية وجود العناصر المدربة 
عـــلـــى تــضــمــيــد الــــجــــروح ومـــعـــالـــجـــة الـــحـــروق 
تعتبر من الأهمية بمكان لتخفيف خطورة 

الإصابات في صناعة الزجاج.  
ــلــــحــــرارة والـــــذي  تـــأمـــيـــن الـــلـــبـــاس الـــعـــاكـــس لــ
يــســمــح لــلــعــرق بــالــتــبــخــر بــســهــولــة ويــتــخــلــلــه 

الهواء. 

من أول السطر

ǧǧمراسل قاسيون

 المصارف:
 التأمين الصحي للمتقاعدين

ــالـــــب مــــؤتــــمــــر الـــــمـــــصـــــارف تــشــمــيــل  ــ طـ
العمال المتقاعدين بالضمان الصحي 
بعد  الصحية  للرعاية  بحاجة  كونهم 
الـــتـــقـــاعـــد، ورفــــــع الـــتـــعـــويـــض الــعــائــلــي 
وتشميل العمال المياومين بتعويض 
المعيشة وتــســويــة أوضــاعــهــم بعقود 
ســـنـــويـــة، كـــمـــا تــــم الـــتـــنـــبـــيـــه لــــضــــرورة 
الاجتماعية  الإغاثة  مراقبة جمعيات 
لإيـــــصـــــال الــــمــــســــاعــــدات لــمــســتــحــقــيــهــا 

ومنع عمليات الفساد.

 العتالة: 
مطالبة بالسكن العمالي

طــــالــــب مـــؤتـــمـــر عــــمــــال نـــقـــابـــة الــعــتــالــة 
والخدمات السنوي في حلب بالسعي 
ــــدى الاتــــحــــاد الــــعــــام لــتــشــمــيــل عــمــال  لـ
الــنــقــابــة بــالــمــســاكــن الــعــمــالــيــة، وكــذلــك 
بــإعــفــاء الــنــقــابــة مـــن تــأمــيــنــات الــعــقــود 
ورســم الطابع بالنسبة للعقود التي 
يتم إبرامها مع شركات القطاع العام، 
كما طالب العمال بتأمين سيور ناقلةٍ 
ــــدلًا مـــن الــقــديــمــة، والــســعــي  جـــديـــدةٍ بـ
لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
بــإعــفــاء الــنــقــابــة مــن غـــرامـــات التأخير 
في حال التأخر، بتسديد الاشتراكات 

وتقديم الكشوف.

 المعدنية والخفيفة: 
نريد جبهات عمل

طــــالــــب عــــمــــال الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي 
النقابة بتأمين حوامل الطاقة لإقلاع 
ــمــــحــــورت  الـــــــورشـــــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة وتــ
مـــــــــداخـــــــــات الأعـــــــــضـــــــــاء حــــــــــــول: فـــتـــح 
جـــبـــهـــات عـــمـــل جــــديــــدة والـــعـــمـــل عــلــى 
إعادة إعمار شركة الجرارات وإيقاف 
نـــدب الــعــمــال فــيــهــا إضـــافـــةً إلـــى إعـــادة 
طــبــيــعــة الـــعـــمـــل لــلــســائــقــيــن فــــي مــعــمــل 
ــــم طــــــرح مــشــكــلــة  الــــبــــطــــاريــــات، كـــمـــا تـ
يــده وبحكم  المكفوفة  العامل  عـــودة 
ــيــــل إلـــــــــى عــــمــــلــــه وضــــــــــــرورة  ــقــ ــتــ الــــمــــســ

الإسراع بإجراءات العودة. 

 النقل البري والجوي:
 مطالب بالجملة

طــــالــــب أعــــضــــاء مـــؤتـــمـــر عــــمــــال الــنــقــل 
الـــبـــري والــــجــــوي بــحــلــب بــجــمــلــة من 
العمالية  تركزت  القضايا والمطالب 
حـــول: تشميل عــمــال الــنــقــل الــداخــلــي 
ــــال الــمــجــهــدة  ــمـ ــ بـــمـــزايـــا مــــرســــوم الأعـ

الداخلي  النقل  وإعــــادة تأهيل رحــبــة 
ــيــــن الـــتـــل  فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــلــــيــــرمــــون وعــ
ــــد مـــديـــنـــة حـــلـــب بـــبـــاصـــات الــنــقــل  ورفـــ
الداخلي لتخديم المناطق التي عادت 

لسيادة الدولة. 

السياحة: ربط الأجور بالأسعار
ركـــــــزت مـــــداخـــــات أعــــضــــاء الــمــؤتــمــر 
حول ضرورة تسجيل عمال القطاع 
ــــي الــــــــخــــــــاص بــــالــــتــــأمــــيــــنــــات  ــاحــ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ
الاجــتــمــاعــيــة لــلــحــفــاظ عــلــى حــقــوقــهــم 
وتسجيلهم بالتنظيم النقابي ووضع 
ــفــــســــاد  ــــار ومــــــحــــــاربــــــة الــ ــــكـ ــتـ ــ ــد لـــــاحـ ــ ــ حـ
ــــرورة ربــط  والـــســـوق الـــســـوداء وضــ
ــــاف عــمــال  ــــصـ الأجــــــــور بــــالأســــعــــار وإنـ
الــقــطــاع الــذيــن خــســروا حقوقهم بعد 

تهرب أرباب العمل منها.

الغذائية: عمال الأفران 
ومطالبهم التاريخية

شــــــــــــــدد الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــر عـــــــلـــــــى ضــــــــــــــرورة 
الإسراع بتأهيل المطاحن والمصانع 
والمنشآت التي عادت لسلطة الدولة 
ــــل الـــطـــاقـــة  ــــوامـ ــــار حـ ــعـ ــ وتـــخـــفـــيـــض أسـ
ورفــــع ســقــف الــتــعــويــضــات والأجــــور 
بــــــمــــــا يـــــتـــــنـــــاســـــب مــــــــع الارتـــــــــــفـــــــــــاع فـــي 
المطلب  تــكــرر  كــمــا  المعيشة  تكاليف 
الـــــذي أخــــذ صــفــة الــمــطــلــب الــتــاريــخــي 
ــــال الأفـــــــــران  ــمـ ــ الـــمـــتـــمـــثـــل بــــإنــــصــــاف عـ
المياومين وتثبيتهم لينالوا حقوقهم 

المشروعة.

 الغزل والنسيج: 
النهوض بالقطاع وعماله

ــــى إســــتــــراتــــيــــجــــيــــة  ــلـ ــ ــــر عـ ــمـ ــ ــــؤتـ ــمـ ــ أكـــــــــد الـ
الــــــقــــــطــــــاع وخـــــــــاصـــــــــةً قـــــــطـــــــاع الـــــــدولـــــــة 
وضــــرورة الــنــهــوض بــواقــعــه بتامين 
ــتــــاج وعـــلـــى رأســـهـــا:  مــســتــلــزمــات الإنــ
حــوامــل الــطــاقــة عــلــى أن تــتــم تسوية 
الـــــعـــــمـــــال الــــمــــوســــمــــيــــن والــــمــــيــــاومــــيــــن 
ــهــــم لـــلـــتـــعـــويـــض الـــمـــعـــيـــشـــي  ــيــ ــقــــاضــ وتــ
وضمان تسجيل جميع عمال القطاع 

الخاص بالتأمينات الاجتماعية.

 الاستصلاح:
 تأمين مستلزمات العمل

ــــراع فــي  ــــالإسـ ــالـــب عـــمـــال الـــنـــقـــابـــة بـ طـ
ــيــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الـــــشـــــركـــــات مــن  ــأمــ تــ

آليات ومعدات ورفدها باليد العاملة 
ــبــــرات الـــفـــنـــيـــة، وطــــــرح أعـــضـــاء  والــــخــ
ــاة الـــــتـــــي يــعــيــشــهــا  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الــــمــــؤتــــمــــر الـ
ــيــــرات  ــبــ ــــن تــــجــــار الأمــ ــــي حـــلـــب مـ ــالـ ــ أهـ
وانقطاع المياه وضعف الرقابة على 
الأســواق، كما طالبوا بربط الأجور 
ــعـــار ونـــقـــل الـــمـــلـــفـــات الــتــأمــيــنــيــة  بـــالأسـ
لعمال الــدراســات المائية من حمص 

إلى حلب.

السكك: عودة العمال لعملهم
ــاً مــطــالــبــة أعـــضـــاء الــمــؤتــمــر  ــتـ كــــان لافـ
بإعادة أي عامل بحكم المستقيل إلى 
عمله والذين لم يتمكنوا من الالتحاق 
السائد  الأمني  للوضع  بعملهم نظراً 
ســــابــــقــــاً، وضــــــــــرورة رفــــــد الـــمـــؤســـســـة 
الـــعـــامـــة لــلــســكــك الـــحـــديـــديـــة بـــالـــكـــوادر 
الفنية الــشــابــة وتــأهــيــل الــعــمــال للبدء 

بصيانة شبكات السكك.

 الأسمنت:
 الاستعداد لإعادة الإعمار

تــــــركــــــزت مـــــــداخـــــــات الأعـــــــضـــــــاء عــلــى 
ضــرورة رفد الشركات باليد العاملة 
والـــخـــبـــرات الــفــنــيــة الــــازمــــة وتــأهــيــل 
الــمــعــدات اســتــعــداداً لإعــــادة الإعــمــار، 
ــقــــيّ لـــــأجـــــور  ــيــ ــقــ ــــع حــ ــــرفــ وطــــــالــــــبــــــوا بــ
ومـــــــنـــــــح الـــــــعـــــــمـــــــال تــــــعــــــويــــــض إنــــــجــــــاز 
ــقــــومــــون بــتــجــهــيــز وإعــــــــادة  كـــونـــهـــم يــ
التحتية في  للبنية  الــبــنــاء والإعـــمـــار 
الشركات التابعة لمجال عمل النقابة.

 الطباعة: 
نطالب بإعفاءات مالية

عمال النقابة طالبوا بضرورة العمل 
على تأهيل المنشآت والمعامل، التي 
تعرضت للتخريب والمطالبة بإعادة 
بنسختها  الجماهير  صحيفة  طباعة 
ــيـــة فـــي مــديــنــة حـــلـــب، وتــثــبــيــت  الـــورقـ
العمال المؤقتين الذين لم يستفيدوا 
التثبيت الأخير وإعفاء  من مرسوم 
المتضررين من دفع رسوم الكهرباء 
والــمــيــاه، ومــنــح طبيعة العمل لعمال 
فــي جامعة حــلــب، ومنحهم  المطبعة 
ــــم  ــهـ ــ الـــــوجـــــبـــــة الـــــغـــــذائـــــيـــــة خـــــــاصـــــــةً وأنـ
يتعاملون مع مواد الطباعة السامة، 
ومــنــح عــمــال جــامــعــة حــلــب وأبــنــائــهــم 
مــــــن رســــــوم  مـــــــقـــــــداره %25  حــــســــمــــاً 

ــيــــم الــــمــــفــــتــــوح  ــلــ ــعــ ــتــ ــيــــل فـــــــي الــ ــتــــســــجــ الــ
والــــــــــــمــــــــــــوازي والإســـــــــــــــــــــراع بـــــــإصـــــــدار 
ــلـــيـــن فــي  ــامـ ــعـ ــلـ الـــــقـــــانـــــون الأســـــــاســـــــي لـ
ــاء الـــراتـــب مـــن ضــريــبــة  ــفـ الــــدولــــة، وإعـ
ــاء الـــعـــمـــال الــمــكــتــتــبــيــن  ــ ــفـ ــ ــــل، وإعـ ــــدخـ الـ
عــلــى الــمــســاكــن العمالية مــن غــرامــات 

التأخير.

 النفط والكيميائية: 
صلاحيات للتنظيم النقابي

تــنــاول الــمــؤتــمــر بــمــداخــاتــه ضـــرورة 
إحـــــــداث وحــــــدة غـــــاز مــتــنــقــلــة لــتــعــبــئــة 
ــغــــاز الـــمـــنـــزلـــي والـــصـــنـــاعـــي، خـــاصـــةً  الــ
بــالــقــطــاع الـــعـــام، ومــنــح الــعــامــلــيــن في 
العمل وتشميل  النفط طبيعة  قطاع 
ــفــــاء  عـــمـــال الـــشـــحـــن والـــتـــفـــريـــغ والإطــ
ــنـــات  ــيـ ــأمـ ــتـ بـــالـــمـــهـــن الــــخــــطــــرة لـــــــدى الـ
ــيــــة ورفـــــــــع قـــيـــمـــة الـــوجـــبـــة  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الـــغـــذائـــيـــة بـــمـــا يــتــنــاســب مــــع الأســـعـــار 
الحالية وتفعيل رخصة الغاز العائدة 

لنقابة عمال النفط.
فيما طالب عمال الكيميائية والخفيفة 
بتأهيل المباني والمعامل التي عادت 
ــــات  ــيـ ــ ــــة وإصـــــــــــاح الآلـ ــ ــــدولـ ــ ــلـــطـــة الـ لـــسـ
وإلــــــــــــزام الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام بـــاســـتـــجـــرار 
ــنـــتـــجـــات الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة بـــأنـــواعـــهـــا  الـــمـ
ــــة الــــبــــاســــتــــيــــكــــيــــة،  ــــركــ ــــشــ كــــــافــــــة مـــــــن الــ
وكذلك إلزام القطاع العام باستجرار 
مــــنــــتــــجــــات شـــــــركـــــــات قــــــطــــــاع الــــــدولــــــة 
والإسراع بفتح جبهات عمل جديدة 
وعــــدم مــنــح أيـــة رخـــص صــنــاعــيــة إلا 
بعد أخذ موافقة وتأشيرة من مكتب 

النقابة للحفاظ على حقوق العمال.

 الدولة والبلديات: 
المطالبة باليد العاملة

تــــطــــرقــــت مـــــــداخـــــــات الأعـــــــضـــــــاء إلــــى 
ــيــــة،  ــفــ ــيــ ــــة الــــوظــ ــئـ ــ ــفـ ــ ــــل الـ ــــديـ ــــعـ مــــشــــكــــلــــة تـ
ــعـــمـــال الــــذيــــن مـــضـــى عــلــى  وتــثــبــيــت الـ
ــثـــر مــــن ســنــتــيــن، كــمــا  اســـتـــخـــدامـــهـــم أكـ
تــســاءل أعــضــاء الــمــؤتــمــر عــن السكن 
ــال مــجــلــس  ــ ــمـ ــالــــي ، وطــــــالــــــب عـــ ــمــ ــعــ الــ
ــلــــس بــــالآلــــيــــات  ــمــــجــ الــــمــــديــــنــــة رفــــــــد الــ
الــازمــة لإزالــة الأنــقــاض من الأحياء 
ــــدراك نــقــص الــيــد  ــتـ ــ الـــمـــتـــضـــررة، واسـ
ــد الـــقـــطـــاعـــات  ــ ــلـــة وضــــــــــرورة رفــ ــامـ ــعـ الـ
الـــخـــدمـــيـــة بـــالـــيـــد الـــعـــامـــلـــة والـــخـــبـــرات 

الفنية.

إضاءة على مؤتمرات حلب
انعقدت المؤتمرات النقابية 

في محافظة حلب، بالتزامن 
مع انعقادها في المحافظات 

جميعها، وكان للتوقيت 
خصوصيته،  بعد عودة سيادة 

الدولة على كامل المدينة، 
وبالتالي ضرورة المضي بإعادة 

تأهيل القطاع الإنتاجي والخدمي 
وضرورة الوقوف مع المصالح 

العميقة وممارسة النقابات 
لدورها المناط بها.
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جميل: لن نسمح لأحد بأن يفرض رأيه بشكل أحادي

ǧǧقاسيون

فـــــــي رده عـــــلـــــى ســــــــــــؤال حــــــــــول »تــــعــــثــــر 
آســـتـــانـــا«، أكــــد جــمــيــل أن الــلــقــاء »ســيــبــدأ 
غــــــداً«، لافـــتـــاً إلــــى أنــــه »غـــــداً ســيــكــون كل 
شـــيء جـــاهـــزاً، فمعلوماتي تــؤكــد أن كل 
المفاوضات  وستبدأ  منتهية،  التفاصيل 

في حينها«.

 تعطيل »الرياض«
 أعطى الحجج للنظام

أما لماذا اتهمت منصة موسكو مجموعة 
ــفـــاوضـــات،  الــــريــــاض بــعــرقــلــة الـــحـــل والـــمـ
ــــل: »لأنـــــــهـــــــا كــــــانــــــت تـــضـــع  ــيـ ــ ــمـ ــ فـــــــأجـــــــاب جـ
شروطاً مسبقة دائماً خارج إطار القرار 
الـــدولـــي 2254. وتــضــع قــضــايــا مطلوب 
حلها داخــل الاجتماعات كشرط مسبق 
قبل بدء الاجتماعات، كموضوع مصير 
الرئيس الأســـد، وهـــذا فــي المقابل، كان 
يــعــطــي حــجــة لــلــنــظــام كـــي لا يــنــدفــع هو 
أيضاً باتجاه الحل السياسي. أعتقد أن 
هــــذه الــقــضــيــة يــجــب ألا تـــوضـــع كــشــرط 
مـــــســـــبـــــق، لـــــكـــــن هـــــــــذا الـــــــمـــــــوضـــــــوع، وكـــــل 
الــــمــــواضــــيــــع الأخــــــــــــرى، يــــجــــب أن تــبــقــى 

مفتوحة على طاولة المباحثات«.
وتابع جميل: »ذلــك فتح بــاب الإمكانية 
للنظام للقول في المقابل بأن المعارضة 
ــــي الــــمــــشــــكــــل.. لــــذلــــك أنــــــا أقــــــــول فــلــنــكــن  هـ
عــاقــلــيــن ولــنــنــتــظــر، ودعــــونــــا نـــذهـــب إلــى 
الــــقــــضــــايــــا الــــمــــعــــقــــدة الــــتــــي فــــعــــاً تــتــطــلــب 
الـــحـــل وتــتــطــلــب نـــقـــاش مــعــمــق وتــتــطــلــب 
ــــراف ونــؤجــلــهــا  ــ تـــوافـــق بــيــن جــمــيــع الأطـ
إلـــى طــاولــة الــمــبــاحــثــات. وأن لا نضعها 
خـــــارج إطـــــار الــمــبــاحــثــات بــشــكــل يــعــرقــل 
ــــات. نــــحــــن فــــــي الـــجـــبـــهـــة  ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ هــــــــذه الـ
مـــنـــذ  الــــشــــعــــبــــيــــة  الإرادة  حــــــــــزب  وفــــــــــي 
الـــــقـــــرن- أي مـــنـــذ عــــــام 2000-  أوائـــــــــل 
نــطــالــب بــالــتــغــيــيــر الــــجــــذري الاقـــتـــصـــادي 
الاجتماعي السياسي لهذا النظام. نحن 
لسنا طــارئــيــن على هــذه الــحــالــة والــيــوم 
نعتقد أن هـــذا الــتــأخــيــر فــي الإصــاحــات 
والـــتـــغـــيـــيـــر هـــــو الــــــــذي أدى عـــمـــلـــيـــاً إلــــى 
تــــعــــمــــيــــق الأزمـــــــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة. مـــــــن هــــنــــا، 
نــــرى أن الـــذهـــاب إلــــى الــتــغــيــيــر الــوطــنــي 
الديمقراطي الحقيقي سيساهم في حل 
الأزمة، وفي القضاء على الإرهاب، وفي 

إيقاف الكارثة الإنسانية«.

لا نريد تغيير الواجهات فقط
وشـــــدد جــمــيــل: »هـــنـــاك فــــرق كــبــيــر بين 

الحديث عــن رئــيــس، وبين الحديث عن 
نظام. الحديث عن نظام هو حديث عن 
مــنــظــومــة مــعــقــدة مــتــشــابــكــة مـــن عــاقــات 
ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة هــي 
الـــتـــي كـــانـــت الــســبــب فـــي نـــشـــوء الأزمـــــة، 
لذلك، نحن نريد حل الأزمة ليس بتغيير 
الـــواجـــهـــات فــقــط، وإنـــمـــا بـــإحـــداث تغيير 
جــذري حقيقي كــي لا نعيد تــجــارب من 
ســـبـــقـــونـــا، والــــذيــــن تـــحـــت شـــعـــار إســـقـــاط 
الــنــظــام، غــيــروا الــرئــيــس وبــقــي الــنــظــام، 
نــحــن نـــريـــد تــغــيــيــر الـــنـــظـــام بــحــيــث يــقــرر 
الشعب ديمقراطياً ما يريده. وفــي ذلك 
الــحــيــن، لـــن يــكــون هــنــاك فـــرق لــديــنــا من 
ســيــكــون رئــيــســاً، لأن الــشــعــب هــو الــذي 

سيكون سيد قراره ويحدد مصيره«.
وفي رده على الحديث عن أن »النظام 
ورأس النظام هما كيان واحــد«، أجاب 
جميل: »لا أعتقد أن الأمــر بهذا الشكل. 
لــلــمــوضــوع. الــنــظــام بنهاية  إنـــه تبسيط 
ــــدة جـــــــداً  ــقـ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــطـــــاف هـــــــو مــــنــــظــــومــــة مـ
حــولــهــا وداخــلــهــا وخــارجــهــا مــايــيــن من 
الـــنـــاس الـــذيـــن يــجــب أن يــشــاركــوا أيــضــاً 
بتغيير ســـوريـــة، ويــجــب أن يــعــطــى لهم 
هــــذا الـــمـــجـــال، ويـــجـــب ألا نــتــمــتــع بعقلية 
انقلابية في قضية تغيير النظام تشابه 
الانقلابات العسكرية التي كانت تجري 
الستينات والسبعينات  فــي  بــلــدانــنــا  فــي 
ــــاضـــــي، الـــــيـــــوم يــــجــــب أن  ــــمـ مـــــن الـــــقـــــرن الـ
نذهب وخاصةً في هذه الأزمــة المعقدة 
إلــــى أعــمــق تـــوافـــقـــات مــمــكــنــة تــــؤدي إلــى 
ــــراف الــشــعــب  مــصــالــحــة حــقــيــقــيــة بــيــن أطــ
ــانـــــت مـــخـــتـــلـــفـــة خــــال  ــ ــــي كـ ــتـ ــ الــــــســــــوري الـ

الأزمة«.

»تشكيلة الرياض« مجرد مقترح
وفــــــي رده عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول الــكــيــفــيــة 
التي سيكون عليها المخرج الآن بين ما 
أعلن من الرياض وبين مواقف منصتي 
ــقـــاهـــرة، وبــيــن مـــا أعــلــن من  مــوســكــو والـ

أجرى رئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وأمين حزب 
الإرادة الشعبية، د.قدري جميل، مجموعة من اللقاءات 

الصحفية مع وسائل إعلام عدة، وقد تطرق فيها إلى آخر 
المستجدات حول التحضيرات الجارية لإنجاز الجولة الرابعة 

من مؤتمر »جنيف3«.

ــتــــحــــدة، شــــــدد جـــمـــيـــل: »نـــحـــن  ــمــ الأمــــــــم الــ
ــــريـــــاض هــو  ــا جـــــاء بـــــقـــــرارات الـ نــعــتــبــر مــ
ــــرارات بالنسبة  مــجــرد اقـــتـــراح، وهـــي قــ
لـــهـــا. ونـــحـــن لــديــنــا اقـــتـــراحـــات وجــهــنــاهــا 
إلـــى الأمــيــن الــعــام بــاســم منصة موسكو 
ــاهـــرة، تــقــتــرح هــــذه الأفـــكـــار  ــقـ ومــنــصــة الـ
عــمــلــيــاً أن يـــكـــون الــــوفــــد )إذا اعــتــبــرنــاه 
مــن 15 شــخــص(: 3 يمثلون كــل منصة 
أساسية ذكرت بقرار مجلس الأمن، و3 
مــن الــفــصــائــل الــمــســلــحــة، ويــــوزع الــبــاقــي 
على القوى الأخرى والمنصات الأخرى 
التي كانت مــوجــودة في جنيف. يؤمن 
هــــــذا الاقــــــتــــــراح الــــعــــدالــــة والـــــــتـــــــوازن فــي 
الــــتــــمــــثــــيــــل لــــلــــجــــمــــيــــع، ولا يــــســــمــــح لأحــــد 
بــالــهــيــمــنــة، ولا يــقــصــي أحــــــداً مـــن جــانــب 
آخــــــــر، ونــــحــــن مــنــفــتــحــيــن عـــلـــى مــنــاقــشــة 
هـــذا الاقـــتـــراح أيـــضـــاً«. وإذا مــا كـــان هــذا 
الـــكـــام بــمــثــابــة دعــــوة لــمــنــصــة الـــريـــاض، 
أجـــــــاب جـــمـــيـــل: »أجـــــــل نـــحـــن نــــوجــــه لــهــم 
دعوة للنقاش حول اقتراحاتهم وحول 
اقـــتـــراحـــاتـــنـــا، لأنـــــه لا يـــجـــوز فـــــرض أي 
شيء من جانب واحد على الجميع. هذا 
لا يشبه نهائياً سورية القادمة التعددية 

الديمقراطية التي نريدها«.
ــار الــتــي تحملها  ــكـ وعــــن الـــربـــط بــيــن الأفـ
منصة موسكو، وبين ما تريده روسيا، 
شدد جميل: »روسيا لديها رؤية أخرى، 
إذ وجهت رسالة إلى السيد دي مستورا 
وضـــعـــت فــيــهــا رؤيـــتـــهـــا لــتــشــكــيــل الـــوفـــد، 
وهي تختلف عن رؤية منصتي القاهرة 
ومــوســكــو.. لــذلــك لا يــوجــد تــطــابــق بين 
ــنــــظــــر، لـــكـــن نـــحـــن مــنــفــتــحــيــن  وجـــهـــتـــي الــ
وقــابــلــيــن لــنــقــاش كــل الاقـــتـــراحـــات، لكننا 
لـــن نــســمــح لأحــــد بــــأن يـــفـــرض رأيـــــه من 
طـــرف واحـــد دون نــقــاش وتنسيق مع 

الأطراف الأخرى«.

شرطنا ألا تكون »الرياض« أكثرية
وقــــال جــمــيــل أن هــنــاك جـــزء مــن الــقــوى 

الــســيــاســيــة الــســوريــة الــمــعــارضــة قــرارهــا 
ليس بيدها. حيث أنها مرتبطة بأجندات 
إقليمية. وهذه القوى تتحول، بالتدريج، 
إلى عبء على داعميها الإقليميين الذين 
لديهم سقوف وحدود يمكنهم التصرف 

على أساسها.
وتــــابــــع جـــمـــيـــل: لــــذلــــك، نـــحـــن فــــي مــنــصــة 
موسكو، وفــي منصة الــقــاهــرة، مصرين 
ــــد فــي  ــــواحـ عـــلـــى تــــوزيــــع عـــــــادل لـــلـــوفـــد الـ
الــجــولــة المقبلة مــن جــنــيــف3. وحــتــى لا 
يــفــهــم هــــذا الـــكـــام بــشــكــل خـــاطـــئ، نشير 
إلـــى أنــنــا لا نطلب مــقــاعــد لأنــفــســنــا. يــوم 
ــــد الـــمـــســـؤولـــيـــن  أمــــــــس، تــــحــــدثــــت مـــــع أحـــ
ــــورا، وقـــــلـــــت لــه  ــتـ ــ ــــسـ ــيـ ــ فــــــي فـــــريـــــق دي مـ
ــــى هــــي أن مــجــمــوعــة  ــ أن الــمــشــكــلــة الأولـ
الــــريــــاض قــــد أخــــــذت قــــــــراراً مـــتـــفـــرداً مــن 
ــــد، دون الـــتـــشـــاور مـــع أحـــد.  جـــانـــبٍ واحــ
ــيــــادة الـــمـــنـــصـــات  ــتــــهــــاك لــــســ وهـــــــذا فـــيـــه انــ
المعارضة الأخرى التي وردت في قرار 
مــجــلــس الأمــــن 2254، )بــالــمــنــاســبــة، إذا 
الترتيب بعين الاعتبار،  أردنـــا أن نأخذ 
فإن قرار مجلس الأمن رقم 2254 ذكر 
منصتي موسكو والقاهرة قبل أن يذكر 
مــنــصــة الــــريــــاض(.. تـــحـــاول »الـــريـــاض« 
الاســتــئــثــار بكل شـــيء، بينما نحن نريد 
الـــتـــوافـــق، وقــــد وجــهــنــا لــهــم رســـالـــة ولــم 

يتجاوبوا معها حتى هذه اللحظة.
للقبول  نحن مستعدون  وشـــدد جميل: 
ــنــــازل  ــنــــا شـــــــرط لا تــ ــكــــن لــــديــ بــــالــــقــــلــــيــــل، لــ
ــثـــريـــة في  عـــنـــه: لـــن تـــكـــون الــــريــــاض الأكـ
الــوفــد الــقــادم، ومــا تبقى ليس بمشكلة. 
للقبول بمقعدٍ واحــد لمنصة  مستعدون 
مــوســكــو، بــشــرط ألا تــكــون »الــريــاض« 
الأكــــثــــريــــة فـــــي الـــــوفـــــد الــــــقــــــادم. لـــــمـــــاذا لا 
نــريــد »الــريــاض« أكــثــريــة؟ لأن التجربة 
السابقة أن هذه المجموعة إذا تحكمت 
بالأمور فإنها ستفشل المفاوضات. لقد 
قــامــت بــإفــشــال مــفــاوضــات غــيــر مباشرة 

خلال الفترة الماضية.

»نحن مستعدون 
للقبول بالقليل.. 

لكن لدينا شرط 
لا تنازل عنه: لن 

تكون الرياض 
الأكثرية في 

الوفد القادم.. 
وما تبقى ليس 

بمشكلة«
هناك جزء من 

القوى السياسية 
السورية 

المعارضة 
قرارها ليس 

بيدها.. وهذه 
القوى تتحول 

بالتدريج إلى عبء 
على داعميها 

الإقليميين

ملف )سورية 2017(
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 رداً عـــلـــى ســــــــؤال حــــــول الـــخـــافـــات 
الــقــائــمــة بــيــن مــنــصــات الــمــعــارصــة، هل 
هــي مسألة شكلية، وإجــرائــيــة فقط؟ 
قـــال الــرفــيــق عـــاء عــرفــات: »المسألة 
ليست إجرائيةً على الإطلاق، بل هي 
مــســألــة حقيقية، مــســألــة ســيــاســيــة من 
الــدرجــة الأولــــى، أولًا: نــحــن كــنــا ومــا 
زلــنــا نـــقـــول: إن أي وفــــد لــلــمــعــارضــة، 
يجب أن يكون شامل لجميع أطياف 
المعارضة، وهــذا لا ينطبق على هذا 
الـــوفـــد، ثــانــيــاً، نــقــول يــجــب ألا يُهيمن 
طـــــرف واحــــــد عـــلـــى وفـــــد الـــمـــعـــارضـــة،  
وهــــــــــذا لا يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى هــــــــذا الــــوفــــد 
أيــــضــــاً، نــــقــــول: يـــجـــب أن يـــذهـــب وفـــد 
الــمــعــارضــة، مـــن أجـــل الــتــفــاوض على 
أجــــل  مـــــن  والــــســــعــــي  أســــــــاس 2254، 
ــاً،  ــــذا أيـــضـ عـــقـــد اتــــفــــاق فــــي جــنــيــف وهــ
لا ينطبق على هــذا الــوفــد، إذا أخذنا 
ــار،  ــبــ ــتــ الـــتـــجـــربـــة الـــســـابـــقـــة بـــعـــيـــن الاعــ
الـــــوفـــــد الـــــــــذي شـــكـــلـــتـــه الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا 
لــلــمــفــاوضــات بــجــنــيــف3، عــمــلــيــاً أفــشــل 
والتعليق  التجميد  الــمــفــاوضــات، عبر 
ــــرى، أو شــــروط  ــ ــــرح مـــطـــالـــب أخـ وطــ

مسبقة«  

الوفد لا يمثل كل المعارضة. 
وعـــــــــــن مـــــــــــدى تــــمــــثــــيــــل الــــــــوفــــــــد الــــــــذي 
الــريــاض، لكل أطــراف  شكلته منصة 
المعارضة، قــال عــرفــات: إن الــوفــد لا 

المعارضة، كالأكراد  القوى  يمثل كل 
ــــذي ورد  مــــثــــاً، والـــعـــضـــو الــــكــــردي الــ
ــــريـــــاض، هــــو أصــــاً  ــــد الـ اســـمـــه فــــي وفـ
عــضــو فــي الائـــتـــاف، والــكــل يعلم أن 
هناك قوىً كرديةً أخرى، لها حضور 
واسع عسكرياً وسياسياً، مثل قوات 
الــحــمــايــة غــيــر مــمــثــلــة« وأضــــــاف، »تــم 
تشكيل الــوفــد دون الــتــشــاور الجدي 
مع المنصات الأخرى، وما جرى في 
هــذا المجال هو مجرد »رفــع عتب«، 
ــــن الاشــــخــــاص  ــــات »أنـــــــا مـ ــــرفـ وأكـــــــد عـ
الــــذيــــن ورد اســـمـــهـــم فــــي قـــائـــمـــة وفـــد 
الرياض، ولم يبحث أحد الأمر معي«

ــيـــق  وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق أوضــــــــح الـــرفـ
عــاء: »هناك اقــتــراح قــدم من منصة 
القاهرة إلى الهيئة العليا للمفاوضات، 
وإلـــى منصة موسكو، طلبوا فيه أن 
ــتــــرك لـــلـــمـــنـــصـــات  ــاء مــــشــ ــ ــقـ ــ ــد لـ ــقــ ــتــــم عــ يــ
الـــثـــاث، 3 أشـــخـــاص مـــن كـــل منصة، 
مــــن أجـــــل الـــبـــحـــث فــــي تــشــكــيــل الـــوفـــد 
الواحد، ولم تتجاوب الهيئة العليا مع 
هذا الطلب، وبالتالي، هي تشكل كما 
تــريــد، وتــزعــم أن فــانــاً يــمــثــل وفــانــاً 
لا يــمــثــل، وأن فـــانـــاً كـــان عـــضـــواً في 
مـــنـــصـــة مــــوســــكــــو، فـــهـــو يـــمـــثـــل مــنــصــة 
موسكو وهكذا، جــرى تشكيل الوفد 
خـــــــارج كــــل الأطـــــــر الـــرســـمـــيـــة، مــنــصــة 
مــــوســــكــــو لــــهــــا عـــــنـــــوان واضــــــــــح، ولـــهـــا 
اتــجــاه واضــــح، ينبغي الــحــديــث معها 
بـــشـــكـــل مــــبــــاشــــر، وكـــــذلـــــك مـــــع مــنــصــة 

القاهرة«  

بيان الرياض ليس مرجعيةً
وحـــــــــــول كـــــــــون بــــــيــــــان الــــــــريــــــــاض هـــو 
ــفــــاوض،  ــتــ ــلــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــيــــة الأســ ــعــ ــمــــرجــ الــ
والــمــوافــقــة عــلــيــه  أم لا، قـــال الــرفــيــق 
عــــاء عـــرفـــات: »مــــا شــأنــنــا بــالــمــوافــقــة 
عــلــيــه، أو عــــدم الـــمـــوافـــقـــة عــلــيــه، فهو 
لــيــس مــرجــعــيــة لـــنـــا، هـــنـــاك قـــــرار رقــم 

2254 هــو الأســــاس الــســيــاســي الــذي 
سيجري عليه التفاوض في جنيف، 
يـــمـــكـــن أن نــــتــــوافــــق عــــلــــى الــــتــــفــــاوض 
عــلــى أســــاس هـــذا الـــقـــرار مــع الــنــظــام، 
عـــن  أحــــــــــد  ــلــــى  ــتــــخــ يــ لأن  داعــــــــــــي  ولا 
بــرنــامــجــه لــمــصــلــحــة مــنــصــة الـــريـــاض، 
ــكــــس، يـــجـــب أن نـــبـــحـــث مـــعـــاً،  ــعــ الــ أو 
كيفية العمل و التفاوض مع النظام، 
حـــــول تــطــبــيــق الــــقــــرار 2254، وكــــرر 
عــرفــات الــقــول: »المشكلة، أنَّ منصة 
الرياض تسعى إلى الهيمنة على وفد 
المعارضة«، وقال: »نحن ندعو، وأنا 
الآن مــن هـــذه الــشــاشــة، أدعـــو الهيئة 
مــع هذا  للتجاوب  للمفاوضات  العليا 
الــطــلــب لعقد اجــتــمــاع مــن أجـــل العمل 
ــلــــى تـــشـــكـــيـــل وفـــــــد مــــشــــتــــرك، يــمــثــل  عــ
الــمــنــصــات الـــثـــاث زائــــد الــعــســكــريــيــن، 
ونــحــن قــدمــنــا اقـــتـــراحـــاً مــلــمــوســاً بــهــذا 
ــــمـــــوضـــــوع، ونـــتـــمـــنـــى أن يـــتـــم ذلـــــك،  الـ
وأن لا تذهب القضية، إلــى أن يقوم 
المبعوث الدولي بتشكيل الوفد، على 

الــســوريــيــن أن يــتــوافــقــوا حــــول هــذه 
المسألة نتمنى ذلك.«

تباين في الرؤى
وحول التباين في الرؤى، قال عضو 
مــــنــــصــــة مــــــوســــــكــــــو: »هــــــــــــذا مـــــوضـــــوع 
طــبــيــعــي، لــذلــك نــحــن نـــقـــول: أنـــه على 
كـــــل طـــــــرف أن يـــحـــتـــفـــظ بـــبـــرنـــامـــجـــه، 
يــنــبــغــي الـــتـــوافـــق عــلــى طــريــقــة لتنفيذ 
الـــقـــرار 2254 والـــتـــفـــاوض حــولــه مع 
الـــنـــظـــام، .. مــنــصــة الــــريــــاض تــتــحــدث 
عـــــــن رحــــــيــــــل الــــــرئــــــيــــــس، هـــــــــذا شـــــرط 
مسبق، وكل المجتمع الدولي يرفض 
هـــذا الــشــرط، الــمــســبــق، بــغــض النظر 
ــذا الـــشـــخـــص أو ذاك،  ــ عـــمّـــا يــــريــــده هـ
ــيــــر وارد  ــــرفـــــوض دولــــــيــــــاً، وغــ هــــــذا مـ
فـــي قـــــــرارات مــجــلــس الأمــــــن، وطـــرح 
مـــثـــل هـــــذا الــــشــــرط عـــمـــلـــيـــاً هــــو إعـــاقـــة 
الــتــفــاوض برمتها، هــذا الكلام  عملية 
يــمــكــن أن يـــطـــرح عــلــى الـــطـــاولـــة، في 
ــــرف مــــا يـــريـــد،  جـــنـــيـــف يــــطــــرح كــــل طــ

هــــم يــــطــــرحــــون مــــا يــــــريــــــدون، ونــحــن 
نطرح ما نريد، ولكن طرح مثل هذه 
الــمــســألــة مــســبــقــاً، يــعــنــي عــمــلــيــاً، إلـــزام 
الأطـــــراف الــمــتــفــاوضــة، وهــــذا الإلــــزام 
بشرط مسبق، يؤدي عملياً وبشكل 

طبيعي إلى فشل المباحثات«

 الأوزان على الأرض 
وحــــــــــول مــــقــــتــــرح مـــنـــصـــتـــي مـــوســـكـــو 
والقاهرة، لتشكيل وفد المعارضة -  
ثلاثة للرياض، ثلاثة للقاهرة، وثلاثة 
لموسكو، وثلاثة للمسلحين، وواحد 
للأستانة -  يعكس الأوزان الحقيقية 

على الأرض، أجاب عرفات:
ــــك، لأنــــه عــمــلــيــاً  »نـــعـــم، نــحــن نــعــتــقــد ذلـ
أصــحــاب بــرنــامــج الــحــرب والإســقــاط 
وكـــل مــا كـــان يــطــرح ســابــقــاً، خــســروا 
الــمــعــركــة الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي عليهم 
أن يتراجعوا للخلف قليلًا، ويأخذوا 
حــجــمــهــم الــطــبــيــعــي عـــمـــلـــيـــاً، فــــي إطــــار 

العملية التفاوضية القادمة«

أولًا: إن الـــقـــرار، هــو حــزمــة متكاملة 
من الإجراءات، والالتزامات المترتبة 
ــتــــي  ــــددة، والــ ــعـ ــ ــتـ ـــمـــ ــلــــى الأطـــــــــــــراف الــ عــ
ستجري بالتوازي،  والتي لا يمكن 
الفصل بينها،  فــا هــو قـــرار تسجيل 
الــنــقــاط مــن قــبــل طـــرف عــلــى الــطــرف 
الآخـــر، ولا هــو قـــرار إلــحــاق الهزيمة 
بــأحــد الــطــرفــيــن، بــل هــو قـــرار هزيمة 
الــســاح المهيمن على المشهد  خــيــار 
قـــــرار  مــــنــــذ 2012، وهـــــــو  الـــــــســـــــوري، 
الـــحـــوار الـــســـوري – الـــســـوري، وفــي 
الوقت نفسه هو: قرار توحيد بنادق 
السوريين ضد الإرهاب، وأيضاً هو: 
قـــرار التغيير، ومــن هنا فــإن التركيز 
عــلــى بــنــد فـــيـــه، أو تــقــديــم جـــانـــب منه 
على الجوانب الأخرى، لامعنى له، إلا 
باعتباره اجتهادات بائسةً، وامتداداً 

لبروباغندا الحسم والإسقاط.
ثانياً: إن القول بأن 2245 قرار دولي، 
واســـتـــحـــضـــار الـــنـــخـــوة الـــوطـــنـــيـــة  من 
خــال التباكي على إرادة السوريين 
وحـــقـــهـــم فــــي تـــقـــريـــر مـــصـــيـــرهـــم، يــعــبــر 

فــي الــجــوهــر عــن الــمــوقــف مــن الــقــرار 
نــفــســه، أي مــن الــحــل الــســيــاســي، لأن 
مــصــادرة إرادة الــســوريــيــن فعلياً، لم 
ــنـــذ مــا  ــــرار،  بـــــل تـــمـــت مـ ــ ــقـ ــ ــ ــبــــدأ مـــــع الـ تــ
ــــارب الـــخـــمـــس ســـــنـــــوات، أي مــنــذ  ــقـ ــ يـ
أن أصــــبــــح الـــــســـــاح ســــيــــد الــــمــــوقــــف، 

ومنذ أن سد الطرفان أسماعهم على 
دعــــــوات الــــحــــوار والــــتــــفــــاوض، وقــبــل 
أن يــخــرج الــقــرار مــن يــد الــســوريــيــن، 
ومنذ أن أصــر الــطــرفــان على الحسم 

والإسقاط. 
ثالثاً: إن المدخل الوحيد لاستعادة 

الـــــــســـــــيـــــــادة الــــــوطــــــنــــــيــــــة، هــــــــــو: الــــحــــل 
السياسي، والقرار 2254 هو: قرار 
الـــحـــل الــســيــاســي بـــا مــــنــــازع، وهـــو: 
ــــي ظــل  ــيــــد الـــمـــمـــكـــن، فـ الإطـــــــــار الــــوحــ
التوازن الدولي والإقليمي والداخلي 
ــــن الـــــصـــــدف  ــــاسـ ــــحـ الـــــــــراهـــــــــن، ومـــــــــن مـ

أنــــــه يـــعـــكـــس الــــــضــــــرورة الـــتـــاريـــخـــيـــة 
أيـــــضـــــاً،  وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، نــضــيــف 
ــقــــول: »ربـــمـــا تـــكـــون مـــن الـــمـــرات  ونــ
القليلة في التاريخ، أن يتقاطع قرار 
بــإجــمــاع دولـــي- مــع مصلحة شعب 
ووطن بهذا المستوى من التقاطع، 
كما  تاريخية مصيرية،  لحظة  وفــي 
يــتــقــاطــع 2254مـــــــع مــصــلــحــة الــشــعــب 
الـــســـوري.  ودون أن يــكــون درســـاً 
فــــــي الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، مــــــــصــــــــدّراً إلـــيـــنـــا 
ـــ اف 16 كـــمـــا حـــدث  ــ عـــلـــى أجـــنـــحـــة الـ
فـــي الــــعــــراق وغــــيــــره،  ولأنـــــه كــذلــك، 
فــهــو فــي الــعــمــق خــيــار ســــوري، قبل 
ــكــــون خـــــيـــــاراً دولــــــيــــــاً، لاســـيـــمـــا،  أن يــ
ــــرار الــفــعــلــيــيــن عــلــى  ــقـ ــ ــار الـ وأن أنــــصــ
ــــي، والـــجـــهـــة الــتــي  ــــدولــ الـــمـــســـتـــوى الــ
ــــعـــــت بــــاتــــجــــاهــــه هـــــي قـــــــوة دولــــيــــة  دفـ
صـــــــــاعـــــــــدة، قـــــــــــــــادرة عـــــلـــــى حــــمــــايــــتــــه، 
ــام، بــمــا يــــؤدي إلــى  ــ ودفـــعـــه إلـــى الأمــ
ــــاســـــي الــمــغــيــب،  إعـــــــادة الــــاعــــب الأسـ
أي الـــشـــعـــب الــــســــوري إلـــــى الــحــلــبــة، 

وتمكينه من تقرير مصيره.

عرفات للـ الغد العربي:

يجب أن يأخذ كل طرف في المعارضة حجمه الحقيقي
أجرت قناة »الغد العربي« حواراً مع الرفيق علاء عرفات، 
أمين حزب الإرادة الشعبية، عضو قيادة جبهة التغيير 

والتحرير، وعضو منصة موسكو للمعارضة السورية، حول 
تشكيل الوفد الواحد للمعارضة إلى مفاوضات جنيف، وذلك 

بتاريخ، 2/13/، 2017 وتنشر قاسيون فيما يلي ردود 
الرفيق عرفات عن أسئلة البرنامج الحواري.

لماذا القرار 2254؟
 مع تحديد موعد 

مفاوضات جنيف، 
وتسارع التحضيرات 

لانعقادها، بما يؤمن 
الأجواء الضرورية 

لنجاحها، تُصرّ 
الأطراف الجدّية 

على تنفيذ القرارات 
الدولية، وخصوصاً 

القرار 2245 كما 
هو، ودون مواربة، 

واجتهادات ما 
قبل الإفلاس التام 

للخيارات، التي 
سادت خلال السنوات 

السابقة، باعتبار أن 
هذا القرار هو: الإطار 

الناظم للعملية 
التفاوضية، وخارطة 

الطريق التي سيجري 
الحل وفقها.
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شؤون عربية ودولية

ǧǧآلان كرد

فــــي الـــجـــانـــب الآخـــــــر، يـــتـــواصـــل الـــتـــراجـــع 
الاقـــتـــصـــادي الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
وانخفاض العملة الأوكرانية »الهريفنا« 
ــــدرة  ــ ــقـ ــ ــ أمـــــــــــــام الــــــــــــــــــــدولار، وانـــــــخـــــــفـــــــاض الـ
ــــادة  ــــم اعـــتـــمـــاد زيـ الـــشـــرائـــيـــة لـــلـــنـــاس، رغـ
الأجور في قانون ميزانية العام 2017. 

 تصعيد النزاع 
العسكري في دونباس

ــيــــات عــــــــــدة: أن كــــيــــيــــف قــد  ــلــ تـــــؤكـــــد تــــحــ
فــي منطقة دونــبــاس  للتصعيد  خططت 
مسبقاً، مشيرةً إلــى أن تزامن التصعيد 
ــاء الــــرئــــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي، بــيــتــرو  ــقــ ــــع لــ مـ
بـــوروشـــيـــنـــكـــو، بــالــمــســتــشــارة الألــمــانــيــة، 
أنجيلا ميركل، بتاريخ 31 كانون الثاني، 

ليس من قبيل الصدفة.
ــيــــف قــــــــواتٍ  ــيــ وقــــــــد أرســــــلــــــت ســــلــــطــــات كــ
ــائـــر إلــــى منطقة  ــةً، كــمــا نــقــلــت ذخـ ــيـ ــافـ إضـ
الـــــــــنـــــــــزاع فــــــــي دونـــــــــبـــــــــاس قـــــبـــــل تـــصـــعـــيـــد 
الأوضــــــــاع هــــنــــاك، بـــيـــن 10 و23 كـــانـــون 
الـــثـــانـــي، أرســــلــــت إلـــــى مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات 
الــعــســكــريــة 16 قــــطــــاراً مــحــمــاً بــالــذخــائــر 
ــــخ، ومــــــدافــــــع عـــيـــار  ــــواريــ ــــصــ ــــات الــ ــــمـ ــــراجـ لـ
152مـــم إلــى مــحــور دونــتــســك، بالإضافة 
لــــفــــوج »آزوف«  تـــابـــعـــة  كـــتـــائـــب  إلــــــى 3 
الـــمـــكـــون مــــن الـــقـــومـــيـــيـــن، وتـــعـــزيـــز لــــواء 
الإنــــزال الــجــوي 46، و3 ألــويــة، وكتيبةً 
واحـــــــــــــــــدةً لـــــــقـــــــوات الــــــمــــــشــــــاة الآلـــــــيـــــــة فـــي 
مــحــيــط دونــتــســك، إضـــافـــةً إلـــى 9 كتائب 
مدفعية، و6 كتائب راجــمــات صــواريــخ. 
ــقـــــل 28 جـــــــســـــــراً عـــــائـــــمـــــاً إلـــــى  ــ وجـــــــــــرى نـ
مقاطعة لــوغــانــســك، مــا يــدل على خطط 
الــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة الأوكــــرانــــيــــة لــعــبــور 
نهر سيفيرسكي دونيتس، بهدف شن 
ــــاع الــشــعــبــي  ــــدفــ الــــهــــجــــوم عـــلـــى قــــــــوات الــ

المحلية.
أدى هذا الاستفزاز العسكري الكبير إلى 
تصعيد الــنــزاع العسكري فــي دونــبــاس 
شــرقــي أوكـــرانـــيـــا، وخـــاصـــةً حـــول مدينة 
أفدييفكا القريبة من خط التماس، وقد 
تــم إلــقــاء عــشــرات الــقــذائــف الــصــاروخــيــة 
على الأحياء السكنية التي انقطعت عنها 
المياه والكهرباء، جراء اشتداد المعارك. 
وتبادل طرفا النزاع في شرق أوكرانيا 
الاتهامات بمحاولات اختراق الخطوط 

الدفاعية لبعضهما البعض.
والجدير بالذكر، أن السلطات الأوكرانية 
ــيـــةً  ــلـ ــــان 2014 عـــمـ ــــسـ ــيـ ــ نـ فـــــــي  بـــــــــــدأت  قـــــــد 
ــــد جـــمـــهـــوريـــتـــي لـــوغـــانـــســـك  عـــســـكـــريـــةً ضـ
من  المعلنتين  الشعبيتين،  ودونــيــتــســك 
طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير 
البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى 
أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 

آلاف قتيل.

روسيا تدفع للحل السياسي
صـــــــــرح مـــــــنـــــــدوب روســـــــيـــــــا الــــــــدائــــــــم لـــــدى 
الأمـــــــــم الــــمــــتــــحــــدة، فــــيــــتــــالــــي تــــشــــوركــــيــــن، 
بـــأن الــســلــطــات الأوكــرانــيــة تسعى ليس 
لــتــطــبــيــع الأوضــــــاع فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا، 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ وإنـــــــمـــــــا إلــــــــــى حـــــــل الأزمــــــــــــــة الأوكـ

عسكرياً. 
وأورد تشوركين خلال اجتماع مجلس 
الأمن الدولي، حول التصعيد في شرق 
أوكرانيا، في الثالث من شباط، معطيات 
بــعــثــة الــمــراقــبــيــن الــتــابــعــة لــمــنــظــمــة الأمـــن 
والتعاون في أوروبــا، والتي تشير إلى 
ارتفاع عدد انتهاكات نظام وقف إطلاق 
الــنــار فــي منطقة الــنــزاع، حيث بلغ عدد 

انفجارات القذائف التي تم رصدها، 10 
آلاف و300 انفجار في اليوم.

وأشـــــار تــشــوركــيــن: إلـــى أن أي تصعيد 
خطير في دونباس يتصادف، وبشكل 
مـــدهـــش، مـــع جــــولات خــارجــيــة لــلــقــيــادة 
الأوكــرانــيــة. وعــلــى مــا يــبــدو، فــإن كييف 
تـــأمـــل بــــأن تــحــافــظ بـــهـــذه الــطــريــقــة على 
ــــة، ضــمــن جــــدول الأعـــمـــال الـــدولـــي،  الأزمــ
وفـــي آن واحــــد أن تــربــط رؤســــاء دول 
ــيـــة  جـــــــــدداً بـــســـيـــاســـاتـــهـــا الــــمــــتــــهــــورة الـــرامـ

لتأجيج المجابهة.
وانتقد تشوركين نزوع سلطات كييف، 
إلـــى اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلــى دونــبــاس 
قبل البدء بأية تغييرات سياسية، داعياً 
ــــة فــــي إطــــار  ــيـ ــ ــــرانـ إلـــــى حــــل الأزمــــــــة الأوكـ
ربــــاعــــيــــة الــــنــــورمــــانــــدي، وفــــــق اتـــفـــاقـــيـــات 

مينسك. 
من جهتها، صرحت كبيرة الدبلوماسيين 
ــكــــا  ــيــــديــــريــ فــــــــي الاتـــــــــحـــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــــــي، فــ
موغريني، يوم الاثنين 6  شباط: بأن 
الاتــحــاد على استعداد للعمل مــع جميع 
الــــشــــركــــاء، مــــن أجــــــل الــــتــــوصــــل إلــــــى حــل 

للأزمة الأوكرانية.
ــيــــيــــن فـــي  ــفــ ــلــــصــــحــ ــــي لــ ــنــ ــ ــــريــ ــــوغــ وقــــــــالــــــــت مــ
بــــــــروكــــــــســــــــل، بــــــخــــــصــــــوص الــــــــوضــــــــع فـــي 
أوكــرانــيــا، قبيل انعقاد مجلس الشؤون 
الـــخـــارجـــيـــة، الــتــابــع لــاتــحــاد الأوروبــــــي: 
أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يؤكد مجدداً 
مــوقــفــه، وســيــعــمــل مـــع جــمــيــع الــشــركــاء، 
بما في ذلك »صيغة نورماندي« لإيجاد 

سبيل لتسوية النزاع.
كما تصاعد الحديث الإعلامي والسياسي 
عن جمهورية القرم، ذات الحكم الذاتي 
الـــتـــي انــضــمــت إلــــى روســــيــــا، ومــطــالــبــات 
بعض المسؤولين الغربيين إعادتها إلى 
أوكــــرانــــيــــا، وكـــــان الـــــرد الــــروســــي حـــازمـــاً 

أوكرانيا: مراوحة الخاسرين سياسياً وعسكرياً
بعد هدوء دام عدة 

أشهر، تعود أحداث 
الأزمة الأوكرانية إلى 

الواجهة. تصعيد 
واستفزاز عسكري 

في جبهات القتال 
من جانب سلطات 

كييف، تقاذف 
الاتهامات على وسائل 

الإعلام، انتقادات 
روسية لموضوع الحل 

العسكري للأزمة، 
ودفعٌ في اتجاه الحل 

السياسي.

حـــول الــمــوضــوع، بـــأنّ جــمــهــوريــة الــقــرم 
روسية وهو شأن داخلي روسي.

الأجور والمساعدات الدولية
تشكل أوكرانيا نموذجاً لتفاوت الأجور، 
بين المركز والأطـــراف، كما تكشف عن 
تبعية سلطات كييف للمؤسسات المالية 
الــعــالــمــيــة، مـــثـــل: صـــنـــدوق الــنــقــد والــبــنــك 

الدوليين.
قدم البنك السويسري الشهير »كريدي 
سويس«، في 21 تشرين الأول 2015، 
ــــول أفــــقــــر الــــــــدول فــــي الــــقــــارة  بـــيـــانـــات حــ
الــعــجــوز، إذ تــصــدرت أوكــرانــيــا الــقــائــمــة، 
على أســاس أســوأ مستوى دخــل للفرد 
سنوياً، ومستوى الرفاهية العام. وبلغ 
ـــك  ــنـــــوي فــــــي ذلـ ــ ــــسـ ــتــــوســــط الأجـــــــــــور الـ مــ
الــوقــت 1437 دولار سنوياً اي حوالي 
والموظفين،  للعمال  شهرياً  دولار   119
للمعلمين  الشهرية  الأجـــور  بلغت  بينما 
175 دولار شهرياً، وأجور الأطباء 294 
دولار شهرياً، وإذا ما حسبنا متوسط 
الأجور العام في أوكرانيا شهرياً، الذي 
يبلغ 160 دولاراً حسب بيانات وزارة 
المالية الأوكرانية، فإن معدلات الأجور 
فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا هـــــي أدنــــــــى مـــــعـــــدلات فــي 

القارة الأوروبية سنة 2015.
ــلــــة الأوكــــــرانــــــيــــــة  ــمــ ــعــ هــــــــــذا، وتــــــراجــــــعــــــت الــ
غريفين »هريفينا«، أمــام الــدولار خلال 
عام بشكل كبير، وهو ما دفع السلطات 
الأوكرانية إلى رفع الحد الأدنى للأجور 
والرواتب، بعد أن تمت المصادقة عليها 
في  قانون  الميزانية لعام 2017، لتصبح 
3200 هريفينا، أي ما يعادل 125 دولار 
شهرياً. ولم تستطع زيادة الأجور التي 
دخـــلـــت حــيــز الــتــنــفــيــذ مــنــذ تـــاريـــخ الأول 
مــن كــانــون الــثــانــي 2017 إيــقــاف تــراجــع 

الــقــدرة الشرائية لــلــنــاس، بــالإضــافــة إلى 
أن ارتـــفـــاع ضــريــبــة الــتــدفــئــة خـــال الــعــام 
الــمــاضــي وضـــع قــســمــاً كــبــيــراً مــن الــنــاس 

أمام معاناة برد الشتاء القاسي. 
من جهة أخرى، أعلنت »اللجنة الدولية 
لــلــصــلــيــب« الأحــــمــــر بـــتـــاريـــخ 19 كـــانـــون 
الـــثـــانـــي الـــمـــاضـــي تــخــصــيــص 60 مــلــيــون 
دولار لــتــمــويــل »الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة« 
ــــك فـــي تــصــريــح لبيتر  فـــي أوكـــرانـــيـــا وذلـ
اللجنة الدولية للصليب  مــوريــر، رئيس 
الأحـــمـــر، خـــال لــقــاء جمعه مــع الرئيس 
الأوكــــرانــــي، بــيــتــرو بــوروشــيــنــكــو. وقــال 
بيتر مورير: تعتزم اللجنة الدولية في 
عام 2017 إلى حشد أكثر من 60 مليون 
دولار للعمليات الإنسانية في أوكرانيا.

 سحب الأسلحة
 الثقيلة من دونباس

ــلــــن الـــمـــمـــثـــل الــــخــــاص لــمــنــظــمــة الأمــــن  أعــ
ــــي مـــجـــمـــوعـــة  ــــاون الأوروبــــــــــــــــي، فــ ــعــ ــ ــتــ ــ والــ
ــة بــتــســويــة  ــيــــة، الــــخــــاصــ ــثــــاثــ ــال الــ ـــ الاتــــــصـ
النزاع في أوكرانيا، مارتن سايداك، يوم 
الــتــوصــل  تـــم  أنـــه  الــخــمــيــس 2017/2/16، 

لاتفاق بين طرفي النزاع في أوكرانيا.
وأشـــــــــــــــــــار ســـــــــــــايـــــــــــــداك، فــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
ــيـــيـــن: إلـــــــى أن الــــطــــرفــــيــــن وافــــقــــا  ــافـ لـــصـــحـ
والمعدات  الثقيلة  الأسلحة  على سحب 
الخاصة من خط التماس في دونباس 
قبل حلول يوم 20 من الشهر الجاري. 
وأضـــاف: إن حجم الأعــمــال القتالية في 
منطقة النزاع تقلص كثيراً منذ الاجتماع 
السابق لمجموعة الاتــصــال، مــشــددًا في 
الــوقــت ذاتـــه على أهمية الـــدور الخاص 
والــهــام، لبعثة المراقبة والــرصــد التابعة 
لمنظمة الأمــن والــتــعــاون الأوروبـــي في 

تخفيف حدة التوتر في المنطقة.

 تشوركين: 
»أي تصعيد 

عسكري خطير 
في دونباس 

يتصادف.. 
وبشكل مدهش.. 

مع جولات 
خارجية للقيادة 

الأوكرانية«

 تراجعت العملة 
الأوكرانية 

»هريفينا« أمام 
الدولار خلال عام 

بشكل كبير.. ما 
دفع السلطات 
الأوكرانية إلى 

رفع الحد الأدنى 
للأجور والرواتب
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شؤون محلية

ǧǧنسرين علاء الدين

تــــفــــتــــق جــــســــدهــــا مـــــــؤخـــــــراً عــــــن مـــعـــالـــمـــهـــا 
الأنــثــويــة، لــكــن ابــنــة الــرابــعــة عــشــر تدفن 
جسدها تحت عدد من طبقات الملابس. 

من المعيل؟؟
تــوفــي والـــد ريــم )كــمــا أرادت أن تسمي 
نفسها( قبل عامين، وهي أكبر إخوتها، 
إلــى جــانــب والدتها  مما اضطرها للعمل 
كــــي تـــؤمـــنـــا الـــطـــعـــام وإجـــــــار الـــمـــنـــزل فــي 

منطقة كشكول.
لا تــتــكــلــم ريــــم كــثــيــراً مـــع الـــزبـــائـــن خــوفــاً 
مــــن صـــاحـــب الــــــــرزق الــــــذي يـــراقـــبـــهـــا مــن 
بعيد كــمــا بقية الأطـــفـــال، عليها أن تبيع 
ثلاث صوانِ من المعروك وبذلك تنتهي 

ورديتها وتعود إلى منزلها. 
عندما سألتها إن كانت تريد العودة إلى 
الدراسة، »تلبكت« قليلًا وابتسمت تلك 
الخيبة والرغبة  الــتــي تحمل  الابــتــســامــة 
في الحياة معاً، فهي ترغب بالعودة إلى 

المدرسة لكن من سيعيل أسرتها؟. 

واقع وتقديرات!
مــــفــــرزات الـــحـــرب والأزمـــــــة، وتــداعــيــاتــهــا 
الاقــتــصــادي الاجتماعي  المستوى  على 
ــا الـــــــدور  ــهــ والــــمــــعــــاشــــي الـــــيـــــومـــــي، كـــــــان لــ
الأكبر، بارتفاع نسبة عمالة الأطفال في 
الــبــاد، خــاصــة بظل الــتــراخــي الحكومي 
عــــن مــعــالــجــة الأســــبــــاب الــرئــيــســيــة لــهــذه 
الظاهرة، والتي تتزايد بفعل السياسات 
الــحــكــومــيــة الــمــفــقــرة، لــعــمــوم المواطنين 

أصلًا.
تــــــشــــــيــــــر الـــــــــتـــــــــقـــــــــديـــــــــرات الـــــــــــــصـــــــــــــادرة عــــن 
اليونيسيف، إلــى أن هناك حــوالــي 150 
مــلــيــون طــفــل تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بــيــن 5 
ــلـــدان الــنــامــيــة،  ــبـ ــــوام و14 عــــامــــاً فــــي الـ ــ أعـ
وحوالي 16 في المائة من جميع الأطفال 
فــي هــذه الفئة الــعــمــريــة، ينخرطون في 

عمالة الأطفال. 
وتــقــدر منظمة الــعــمــل الــدولــيــة أن هناك 
نـــحـــو 215 مـــلـــيـــون طـــفـــل دون ســــن 18 
عاماً يعملون، ويعمل كثير منهم بدوام 

كامل، في أنحاء العالم جميعها.  
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أنّ الأرقــــــــام الإجــمــالــيــة 
تــشــيــر إلـــى أن الــفــتــيــان الــمــنــخــرطــيــن في 
عمالة الأطــفــال أكثر من الفتيات، إلا أن 
العديد من أنــواع الأعــمــال التي تنخرط 

فيها الفتيات غير واضحة للعيان. 
وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن حـــوالـــي 90 
في المائة من الأطفال الذين يعملون في 

المنازل هم من الفتيات. 

عمالة منظمة 
يــنــتــشــر عـــدد كــبــيــر مـــن الأطـــفـــال ضمن 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــوارعـ حــــــدائــــــق مــــديــــنــــة دمـــــشـــــق وشـ
ــد الـــنـــاشـــطـــيـــن  ــ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة، ويـــــقـــــول أحـ
فــي مــجــال رعــايــة الأطـــفـــال، فــضــل عــدم 
ذكــر اســمــه: »نحن عــبــارة عــن مبادرة 
تـــــطـــــوعـــــيـــــة، تــــعــــنــــى بـــــــالأطـــــــفـــــــال الـــــذيـــــن 
ــــي الـــــتـــــســـــول، ومـــــــن خــــال  يـــعـــمـــلـــون فــ
عملنا الــــذي مــضــى عــلــيــه قــرابــة السنة 
ضمن مدينة دمــشــق، وجــدنــا أن عــدداً 
مــن الأطــفــال العاملين فــي الــتــســول أو 
بيع المحارم والبسكويت على الطرق 
وشارات المرور ينتقلون من أماكنهم 
على شكل جماعات وليس أفــراد، أي 
ــاكــــن  ــنــــاك مـــــن يـــنـــظـــم عـــمـــلـــهـــم وأمــ أن هــ
العمل، لا يعطي عدد كبير من الأطفال 
تفاصيل عــن عملهم، بعضهم لا يــدرك 
مــاهــيــة عــمــلــه، أو خــطــورتــه لأنـــه وجــد 

نــفــســه مــنــذ صــغــره يــعــمــل وعــائــلــتــه في 
الــــتــــســــول بــــات  ــــال، أي أن  ــــجـ ــمـ ــ الـ هـــــــذا 

أسلوب حياته«.

تحرش وبرامج غير مجدية؟
ــبــــة حــــقــــوق فــي  ــالــ لا تـــخـــفـــي نــــجــــوى )طــ
جــــامــــعــــة دمــــــشــــــق( خــــوفــــهــــا مــــــن ارتـــــفـــــاع 
ــــي، الــــــــذي  ــــســ ــنــ ــ ــــجــ حـــــــــــــالات الــــــتــــــحــــــرش الــ
ــــديـــــن إلـــى  ــــوافـ ــلـــى الأطـــــفـــــال الـ تـــاحـــظـــه عـ
مركز الرعاية الذي تعمل فيه كمتطوعة، 
وتقول: »نقوم بجمع عدد من الأطفال 
ــــة والــــــرابــــــعــــــة عــشــر  ــادســ ــ ــــســ بــــيــــن ســــــن الــ
مــــن عـــمـــرهـــم، فـــتـــيـــات وفـــتـــيـــان مــــن عـــدد 
ــنــــتــــشــــرة فــــــي دمـــشـــق  مــــــن الـــــحـــــدائـــــق الــــمــ
ــهــــم ونـــعـــطـــيـــهـــم  ــمــ ــعــ ــهــــم ونــــطــ ــعــ ــعـــــب مــ ــ ــلـ ــ ونـ
الكتابة  فــي  البسيطة  المعلومات  بعض 
بتنا نلاحظ وجود  لكننا  والرياضيات. 
عــامــات للتحرش الجنسي عــلــى جسد 
إحـــــــدى الـــفـــتـــيـــات الــــتــــي لــــم تـــبـــلـــغ الـــثـــمـــان 
ســنــوات مــن عمرها، فأحضرنا مختصة 
نفسية للحديث معها، واتضح أن والدة 
الـــفـــتـــاة تــــقــــوم بـــدفـــعـــهـــا لــــعــــرض جــســدهــا 
للفتيان من عمر السابعة عشر وما فوق 
مــقــابــل الـــنـــقـــود، وعــنــدمــا أبــلــغــنــا الــجــهــات 
ــأنـــا بــاخــتــفــاء  الـــمـــخـــتـــصـــة بـــالـــواقـــعـــة تـــفـــاجـ
الـــبـــنـــت ومـــــن مــعــهــا مــــن الـــحـــديـــقـــة، وقــــال 
لــنــا بــعــض الأطـــفـــال أن الــفــتــاة ووالــدتــهــا 

وأختها اختفين دون سابق انذار«. 
ــــم تـــكـــن الـــحـــالـــة  ــــجـــــوى: »هـــــــذه لـ تـــتـــابـــع نـ
ــا،  الـــوحـــيـــدة مــــع الأســــــف الـــتـــي رصـــدنـــاهـ
فهناك حالات لفتيان تعرضوا للتحرش 
ــنـــســـي، وبـــعـــضـــهـــم يــــمــــارس الــجــنــس  الـــجـ
مــع رجـــال أكــبــر منهم لــقــاء مــبــالــغ مالية، 
ولكن مع الأســف، عندما أرسلناهم إلى 
الإصــاحــيــة لــم نــاحــظ تحسناً لحالتهم 
بـــعـــد خــــروجــــهــــم، بــــل كـــــان هـــنـــاك تـــراجـــع 
وإقـــــــــدام عـــلـــى هـــــذا الأمــــــر أكـــثـــر مــــن قــبــل 
دخــــــــــول الإصـــــــاحـــــــيـــــــات! وذلــــــــــك بــســبــب 
الــبــرامــج وطــريــقــة تــعــامــل الــقــائــمــيــن على 

الإصلاحيات مع الأطفال!«.

غياب الأب والمعيل!
ــــحـــــول عـــــــدد مـــــن الأطــــــفــــــال الـــســـوريـــيـــن  تـ
بسبب الحرب الدائرة منذ ست سنوات 
إلـــى الــمــعــيــل الــوحــيــد لــعــائــاتــهــم، فأصبح 
الــعــمــل فـــرضـــاً واجـــبـــاً عــلــيــهــم، فــمــنــهــم من 
يــــعــــمــــل بـــــالـــــبـــــاطـــــون، ومــــنــــهــــم مــــــن يــعــمــل 
بالدهان، أو بــورش تصنيع المنظفات، 
أو بــالــمــيــكــانــيــك، وغــيــرهــا مــمــا يـــتـــاح من 

فرص بسوق عمل لا يرحم.
ــاد فــي تصنيع الــلــبــن وبيعه  تعمل أم زيـ
للجيران، لكن الربح الذي يعود به هذا 
العائلة لا يسد ســوى جزء  العمل على 
بسيط مــن احتياجاتهم، حيث لا يوجد 
أي دخـــــل ثــــابــــت يـــســـاعـــد عـــلـــى مــصــاعــب 

الحياة.
تــقــول أم زيـــاد: »أرســلــت أبــنــائــي الثلاثة 
للعمل، ففي الصيف الجميع يعمل ولكن 
في الشتاء تتراجع الأعمال ليبقى ابني 
الـــذي أتــم إحـــدى عــشــرة سنة مــن عمره 
الـــمـــعـــيـــل الــــوحــــيــــد لـــنـــا جـــــــراء عـــمـــلـــه لـــدى 

ميكانيكي الحي«. 
وتــضــيــف أم زيــــــاد: »أحـــــس بـــألـــم فظيع 
عند عودته الى المنزل وملابسه ملطخة 
بالشحم، والــجــروح تملأ يديه، لكني لا 
أملك خياراً، فنحن لا نتلقى أية مساعدة 
ســـوى كــرتــونــة الــمــعــونــات الــتــي نحصل 
عليها مرة كل ثلاثة أشهر، سجلت لدى 
ــــي أحــــصــــل عــلــى  ــــن الـــجـــمـــعـــيـــات كـ عــــــدد مـ
مــبــالــغ بــســيــطــة تــســاعــدنــي وعــائــلــتــي في 
إًكـــمـــال حــيــاتــنــا، وكـــي أرســــل أبــنــائــي إلــى 

أطفال مستنزفون بالعمالة رغماً عنهم ومستقبلهم مجهول.. فهل من منقذ؟؟
بت أربط وجودها 

عند مدخل سوق 
الموبايلات بالنهارات 

ذات المردودية 
الجيدة، لا أدري لماذا 
تعلقت بذاك الوجه!، 

كبرت على مَرْ السنتين 
الماضيتين، كانت 

تتنقل في محيط 
شارع الثورة، تتنوع 

بضاعتها، لكن 
المعروك كان الأحب 
إلى قلبها، لا تفضل 

الحديث كثيراً مع 
الزبائن، هي فقط 

ابتسامة تنم عن 
خجل. 

الـــمـــدرســـة، لــكــنــي لـــم احــصــل ســـوى على 
ســـاعـــات طــويــلــة مـــن الانـــتـــظـــار، ومــبــالــغ 
زهيدة في بعض الأحيان، ووعوداً بأن 
الــجــمــعــيــات ســتــســاعــدنــا لــتــبــقــى الـــوعـــود 

وعوداً فقط«. 

الرسمي حاضر إعلامياً فقط!
في تصريح سابق لمعاون وزيــر العمل 
ــــوزارة غير قـــادرة على تحديد  قـــال: »الـ
ــفــــال فـــي ســـوريـــة ولا  نــســبــة عــمــالــة الأطــ
مكتب الإحــصــاء، ولفت إلــى أن الــوزارة 
عـــاجـــزة بـــهـــذا الـــظـــرف أن تـــقـــوم بمسح 

لعمالة الأطفال«.
وفي ورشة عمل أقامتها الهيئة السورية 
ــــؤون الأســـــــــرة والــــســــكــــان بــمــنــاســبــة  ــــشـ لـ
اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال قال 
عميد المعهد العالي للدراسات السكانية 
والاجتماعية: »إن نسبة عمالة الأطفال 
فـــي ســـوريـــة ارتــفــعــت خــــال الأزمـــــة إلــى 
حوالي 49%، وان نصف الأسر السورية 
فـــي معيشتها  الــــجــــوار تــعــتــمــد  فـــي دول 

على دخل أبنائها الأطفال«.
ــــرة  ــــي تـــصـــريـــح لــرئــيــســة دائـــــــرة الأسـ وفـ
والـــطـــفـــولـــة فـــي وزارة الــــشــــؤون قــالــت: 
»نــــتــــيــــجــــة الأحــــــــــــــــداث الــــــراهــــــنــــــة تـــغـــيـــرت 
ظــــــــــــروف وبـــــنـــــيـــــة الأســـــــــــــــرة الــــــســــــوريــــــة، 
وأصــبــح هــنــاك مــا يسمى الــطــفــل المعيل 
لأســـرتـــه، مـــشـــيـــرةً  إلــــى أن أهــــم أســبــاب 
ظاهرة عمالة الأطفال هو الفقر والتفكك 
الأســــري، وكــذلــك غــيــاب رب الأســـرة أو 
الــمــعــيــل الأســـــــاس لـــهـــا لــســبــب أو لآخــــر، 
ــيــــود  ــقــ الــ ــــع  نـــــضـ نـــســـتـــطـــيـــع أن  ــــك لا  ــذلــ ــ لــ
الــكــبــيــرة عــلــى عــمــالــة الأطـــفـــال، بــل نعمل 
عـــلـــى تــمــكــيــن الـــطـــفـــل وبـــمـــا يــتــنــاســب مــع 

قدراته الجسدية والعقلية!«.
أخــــــيــــــراً، لابــــــد مـــــن الإشـــــــــــارة إلــــــى أنــــــه مــن 
الــــشــــؤون  وزارة  تــــقــــوم  أن  الــــمــــفــــروض، 
الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل عــلــى وضـــع الخطط 
والبرامج الكفيلة بتنفيذ الخطط الحكومية 
ـــــد صــرحــت  ـــــال، وقـ ــــفـ الــمــتــعــلــقــة بـــعـــمـــل الأطــ
وزيــــــــــرة الــــــشــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــعـــمـــل 
مـــــــؤخـــــــراً: »إن الــــتــــصــــدي لـــعـــمـــل الأطــــفــــال 
ــــات الــــــــــــوزارة، مــــن أجـــل  ــــويــ ــــد أبـــــــرز أولــ أحــ
حــمــايــتــهــم وتــعــزيــز نــمــائــهــم الــســلــيــم، حيث 
ــــة انــعــكــســت ســلــبــاً عــلــى المجتمع  إن الأزمـ
نتيجة وجود عوز اجتماعي حقيقي أدى 

لــوجــود متسولين ليس لديهم مـــأوى أو 
شــخــص يــرعــاهــم لــذلــك امــتــهــنــوا  الــتــســول 
ــيـــــش وأصـــــــبـــــــح لـــديـــنـــا  ــ ــعـ ــ لـــــيـــــســـــدوا رمـــــــــق الـ

مشغلون لهذه الطفولة البريئة«.
وحـــــول خــطــة الــــــــوزارة قـــالـــت الــــوزيــــرة: 
ــــم الـــعـــمـــل عـــلـــى صـــيـــاغـــة خـــطـــة وطــنــيــة  »تـ
لمكافحة عمل الأطفال تقوم على محاور 
ثلاثة هي الوقاية والحماية/ والمعالجة 
مــن خـــال الــتــدخــات الــبــرامــجــيــة/ وبــنــاء 
الــــــقــــــدرات والــــتــــوعــــيــــة مـــضـــيـــفـــةً: إن هـــذا 
الـــمـــنـــهـــج الـــتـــكـــامـــلـــي يــــوفــــر شـــمـــولـــيـــةً فــي 
والتنسيق  بالتعاون  للظاهرة  التصدي 
والأوقـــــــــــــــــاف  الــــــتــــــربــــــيــــــة  وزارات  بــــــيــــــن 
القطاع  والداخلية والعدل و مؤسسات 
الأهــــــلــــــي والــــهــــيــــئــــة الــــــســــــوريــــــة لــــشــــؤون 

الأسرة والسكان«.

والنتيجة!!
لـــنـــصـــل لــنــتــيــجــة مــــفــــادهــــا: أنــــــه لا يـــوجـــد 
بــــــرامــــــج دعــــــــم مـــــالـــــي مــــبــــاشــــر لـــلـــعـــائـــات 
السورية المتضررة من الحرب والأزمة 
وتــداعــيــتــهــا، تُـــحـــدُّ مـــن خــالــهــا مـــن عمالة 
ــــم،  الأطــــــفــــــال بـــوصـــفـــهـــم مـــعـــيـــلـــيـــن لأســـــرهـ
التعليم  لمتابعة  أمامهم  المجال  وتفسح 
باعتباره حق لا يجب التخلي عنه، وفق 
خــطــط حــكــومــيــة عـــامـــة جــوهــرهــا تــأمــيــن 
فــــــرص حــقــيــقــيــة لـــمـــمـــارســـة هــــــذا الـــحـــق، 

باعتبار الطفولة هي المستقبل.
ــــلّ مــا يــتــم تــوفــيــره، مــن قبل  حــيــث إن جُ
الــجــهــات الــعــامــة أو مـــن قــبــل الــجــمــعــيــات 
الأهــــــلــــــيــــــة والـــــمـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة، هـــو 
ــــالات خــــاصــــة،  ــــحــ ــعــــويــــضــــات لــ ــتــ بــــعــــض الــ
كالأشخاص ذوي الإعــاقــات أو عائلات 
الشهداء، وحتى هذه التعويضات تبقى 
ــــدةً ولا يـــحـــصـــل عــلــيــهــا  ــيـ ــ تـــعـــويـــضـــات زهـ

المستهدفون جميعهم. 
تـــــقـــــاريـــــر  أحـــــــــــد  فـــــــــي  بــــــمــــــا ورد  ــــم  ــتـ ــ ــــخـ ــنـ ــ لـ
تعزز  الأطــفــال  عــمــالــة  اليونيسيف: »إن 
دورات الــفــقــر بــيــن الأجــــيــــال، وتــقــوض 
الاقـــتـــصـــادات الــوطــنــيــة، وتــعــرقــل الــتــقــدّم 
بــاتــجــاه تحقيق الأهــــداف الإنــمــائــيــة. كما 
ــفــــال لــيــســت ســبــبــاً فــقــط،  أن عــمــالــة الأطــ
ولـــكـــنـــهـــا أيــــضــــاً نــتــيــجــة لــــعــــدم الــــمــــســــاواة 
ــتـــــي يــــعــــززهــــا الـــتـــمـــيـــيـــز.  ــ ــة، الـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
فــالأطــفــال هــم أكــثــر عــرضــةً للتسرب من 

التعليم للعمل«.

مفرزات الحرب 
والأزمة 

وتداعياتها 
على المستوى 

الاقتصادي 
الاجتماعي 
والمعاشي 

اليومي كان 
لها الدور الأكبر 

بارتفاع نسبة 
عمال الأطفال 

في البلاد خاصة 
بظل التراخي 

الحكومي.
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

الشوفير »حجته معه«
وكــــــان ســـائـــقـــو الـــمـــيـــكـــرو بــــاصــــات فــي 
شــوارع دمشق أوائــل المبادرين إلى 
إظهار أثر الاختناق في الوقود، حيث 
تــلــقــاء أنفسهم  رفــعــوا تسعيرتهم مــن 
بــمــقــدار 10 لــيــرة عــلــى الأقـــل عــلــى كل 
ــــرروا تــصــرفــهــم ذاك، بدفع  راكــــب، وبـ
مبلغ إضافي لتأمين المازوت اللازم 
لمركباتهم مــن الــســوق الــســوداء، في 
ظل عدم توفره في محطات الوقود 
بالسعر النظامي، إضافةً لتعطلهم عن 
العمل بسبب عدم قدرتهم على تأمين 
الــمــازوت بشكل مستمر عند الحاجة 

له.
ــيــــارات الأجــــرة  كـــذلـــك كــــان ســائــقــو ســ
يتهاونوا بطلب  لم  الذين  »تاكسي«، 
زيادة على أجرتهم المرتفعة أساساً، 
حــيــث قــــال أحــــد الــمــواطــنــيــن: »دفــعــت 
قــــصــــيــــرة  مـــــســـــافـــــة  لــــــقــــــاء  لــــــيــــــرة   400
جــــداً، لــم تــكــن تــتــعــدى أجــرتــهــا 250-

300 لـــيـــرة ســـابـــقـــاً، بــعــد أن تــجــادلــت 
ــــق الـــــتـــــاكـــــســـــي الـــــــــــــذي أصـــــر  ــ ــائـ ــ ــ مــــــــع سـ
ــــه حـــصـــل عــلــى  عـــلـــى الــمــبــلــغ بــحــجــة أنـ
صفيحتي بنزين بسعر 16 ألف ليرة، 

وعليه تعويض ما دفعه«.

وللمولدات الكهربائية حصة!
أمـــــــا الــــبــــضــــائــــع الــــتــــي عـــكـــســـت الأزمـــــــة 
الأخـــــــــــيـــــــــــرة لـــــــــلـــــــــمـــــــــازوت، فـــــتـــــصـــــدرهـــــا 
الــــــــــفــــــــــروج، حـــــيـــــث كــــــــــان ســـــعـــــر كـــيـــلـــو 
ــانـــون  ــيــــرة فــــي كـ الــــشــــرحــــات 1650 لــ
الــثــانــي الــمــاضــي، وقــبــل تفاقم الأزمـــة، 
بينما ارتــفــع السعر حــالــيــاً إلــى 1850 

ليرة للكيلو الواحد.
ومـــــن جـــانـــبـــهـــم، عـــمـــد أصــــحــــاب بــعــض 
الــمــحــال الــتــجــاريــة إلــــى زيـــــادة 10-5 
ليرات على أسعار بضائعهم، بذريعة 
اســتــخــدام الــمــولــدات لــفــتــرات طويلة، 
ــبــــدهــــم تـــكـــالـــيـــف الــــحــــصــــول عــلــى  ــكــ وتــ
مـــــــــــــازوت لــــــهــــــذا الــــــــغــــــــرض، فـــــــي حـــيـــن 
زادت أسعار السندويش لدى بعض 
الــــمــــطــــاعــــم بــــســــبــــب نــــقــــص الــــــمــــــازوت 

والغاز معاً..
ولا يقتصر أثر نقص المازوت على 
ــــم الـــمـــواد  ــــد أهـ ذلــــــك، حـــيـــث يــعــتــبــر أحـ
ــمــــؤثــــرة فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة  الــ
ــــة كــــــافــــــةً عــلــى  ــيـ ــ ــــدمـ ــــخـ والـــــــزراعـــــــيـــــــة والـ
الــــســــواء، إذ يــتــأثــر الإنــــتــــاج الـــزراعـــي 
ــــادة  ــــمـ ــــمـــــدى تـــــوافـــــر الـ ــيـــر بـ ــبـ ــكـــل كـ بـــشـ
وســـعـــرهـــا، نـــظـــراً لأهــمــيــتــهــا فـــي عمل 
الـــمـــضـــخـــات الــــازمــــة لــلــســقــايــة وعــمــل 
ــئـــة فــي  ــتـــدفـ ــبـــات الــــزراعــــيــــة، والـ ــمـــركـ الـ
ــــوت الــــبــــاســــتــــيــــكــــيــــة، فـــــــي حـــيـــن  ــيــ ــ ــبــ ــ الــ
تــنــعــكــس بــشــكــل مــبــاشــر، عــلــى أســعــار 

ــلـــع الـــمـــصـــنـــعـــة والـــمـــنـــتـــجـــة مــحــلــيــاً  الـــسـ
ــيــــق بــــــــدوران  ــا الــــوثــ ــهــ ــبــــاطــ بـــســـبـــب ارتــ

العجلة الصناعية.

استمرار خطة 5بـ1
ــــر الاخـــــــتـــــــنـــــــاق الــــــحــــــاصــــــل فـــي  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ويـ
المشتقات النفطية الحالي، الأبرز منذ 
بـــدء الأحـــــداث فــي الـــبـــاد، حــيــث طــال 
ــــازوت  الــــمــــواد الأســـاســـيـــة الــــثــــاث )مــ
وبـــنـــزيـــن وغـــــــاز( مــــعــــاً، وأدى لــتــفــاقــم 
تقنين الكهرباء إلى مستوى لم يصل 
إليه سابقاً، إذ يتم تطبيق نظام تقنين 

ــة مـــقـــابـــل  ــلــ ــتــــواصــ لـــخـــمـــس ســــــاعــــــات مــ
ساعة واحدة فقط وصل، لأول مرة 

على كامل المناطق السورية.
وبحسب تصريحات رسمية، تحتاج 
ســوريــة إلـــى 6 مــايــيــن لــيــتــر مـــازوت 
ــيـــن لـــيـــتـــر بــنــزيــن  يــــومــــيــــاً و4.5  مـــايـ
و10500 طـــن فـــيـــول لــتــولــيــد الــطــاقــة 
الكهربائية يوميا، في حين انخفضت 
كــمــيــة الــفــيــول الـــازمـــة لــتــولــيــد الــطــاقــة 
ــيــــة نـــتـــيـــجـــة الــــتــــخــــريــــب مــن  ــائــ ــهــــربــ ــكــ الــ
5600 طـــن فــيــول يــومــيــاً إلــــى 3500 
طن يومياً وتراجعت الطاقة المولدة 

إلى 1400 ميغا واط، إضافة لخروج 
25 مجموعة توليد عن الخدمة.

ــتـــزامـــن مــــع شــائــعــات  ــالـ ــأتــــي ذلـــــك بـ ويــ
بنية الحكومة رفع أسعار المشتقات 
ــا، مـــقـــابـــل  ــهــ ــاتــ ــقــ ــفــ ــيـــة نــ ــتـــغـــطـ الـــنـــفـــطـــيـــة لـ
ــتـــي  ــلـــى الــــــرواتــــــب، والـ ــنـــح زيــــــــادة عـ مـ
كــالــعــادة »لـــن تــســمــن مـــن جــــوع« كما 
لـــن تــشــمــل ســـوى جـــزء مـــن العاملين 
ــام، لــيــبــقــى  ــعــ وتــــحــــديــــداً فــــي الـــقـــطـــاع الــ
عاملو القطاع الخاص والمهن الحرة 
ومــعــدومــو الـــدخـــل خــــارج الــحــســابــات 

والاهتمامات كلها !؟..

ǧǧسمير علي

الــخــبــر الــمــتــداول قــــال: أن الـــقـــرار أصبح 
ــاً أمــــــــام الـــلـــجـــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة،  ــ ــــوعـ مـــــوضـ
بـــعـــد أن تــــم رفـــــع ســـعـــر أســـطـــوانـــة الـــغـــاز 
لــاســتــخــدام الــصــنــاعــي وأصــبــح 30 ألــف 
ــيـــرة، والــتــوضــيــح الـــمـــرفـــق بــالــخــبــر عن  لـ
أســـــبـــــاب الـــــرفـــــع الــــمــــرتــــقــــب كـــــــان ارتــــفــــاع 

تكاليف التصنيع.

ارتفاعات متكررة بلا توقف!
يـــشـــار بـــهـــذا الـــصـــدد إلــــى أنــــه ســبــق وأن 
تم رفع سعر أسطوانة الغاز من 6300 
ليرة إلى 8800 ليرة، بعد أن كانت بعام 
2013 4800 لــيــرة، وقــبــل ذلـــك كــانــت بـ 
أســـطـــوانـــة  ســـعـــر  إنّ  أي  لــــيــــرة،   2200
الغاز المنزلي ارتفع سعرها حتى الآن 
ثلاث مرات، وبحال صدق الخبر أعلاه 
ــعــــة بـــارتـــفـــاع  ــلـــك الــــمــــرة الــــرابــ ســـتـــكـــون تـ
الـــســـعـــر خـــــال فـــتـــرة الــــحــــرب والأزمــــــــة، 
مع التنويه إلى أن سعة الأسطوانة قد 
انــخــفــض خــــال هــــذه الــفــتــر مـــن 12 كغ 
إلى 10 كغ، والتعبئة العملية هي 8 كغ 

حالياً.

المواطن في أزمة!
مـــشـــكـــلـــة الــــمــــواطــــن الأســــاســــيــــة مــرتــبــطــة 
إمـــكـــانـــيـــة  هــــــو  الأول:  عــــمــــلــــيــــاً،  بـــشـــقـــيـــن 
حــصــولــه عــلــى أســطــوانــة الـــغـــاز بسعرها 
الرسمي، والثاني هو إمكانية استبدالها 
معبأة بمعزل عن السوق السوداء، بظل 
أزمة توفر مادة الغاز، والوعود الخلبية 
الرسمية التي تتحدث عن توفير المادة 

والتحكم بتوزيعها.
ومــع هــذه وتلك من الإشــاعــات المرافقة 
لأزمـــة تــوفــر الــمــادة، وبــحــث المواطنين 
عنها »بالسراج والفتيلة« دون جدوى، 

إلا عــبــر الــــســــوداء غـــالـــبـــاً، يـــغـــدو ارتـــفـــاع 
السعر المرتقب لن يقف عند الأسطوانة 

الفارغة، بل ربما يطال تعبئتها أيضاً.

الخاص ع الخط!
فــي إحـــدى الجلسات الحكومية مــؤخــراً 
تــــــمــــــت الـــــــمـــــــوافـــــــقـــــــة عــــــلــــــى طــــــلــــــب إحـــــــــدى 
الشركات الخاصة لإنشاء معمل لتصنيع 
أســطــوانــات الـــغـــاز، فــي المنطقة الــحــرة، 
وتـــــصـــــديـــــر كـــــامـــــل إنــــــتــــــاج هــــــــذا الـــمـــعـــمـــل، 
ــاعــــة  ــنــ لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى مــــــؤســــــســــــات الــــصــ
الوطنية!، وذلك في إطار دعم الحكومة 
للصناعة وتشجيعها، والإقرار الحكومي 
ــثــــمــــار فــي  ــتــ بــــفــــتــــح الــــــبــــــاب واســـــــعـــــــاً لــــاســ
الــمــنــاطــق الـــحـــرة، حــســب مــا تــم الإعـــان 

عنه.
كـــمـــا ســـبـــق وأن تـــمـــت الــــمــــصــــادقــــة عــلــى 
ــيـــــع وتــــعــــبــــئــــة  ــ ــنـ ــ ــتـــــصـ ــ تــــــأســــــيــــــس شــــــــركــــــــة لـ
أسطوانات الغاز بريف دمشق، برأسمال 
50 مليون ليرة من قبل وزارة التجارة 
الــــداخــــلــــيــــة وحــــمــــايــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك، بـــاســـم 
شـــركـــة الأمــــــان الـــمـــحـــدودة الــمــســؤولــيــة، 
حــيــث تـــهـــدف الـــشـــركـــة لــتــصــنــيــع وتــعــبــئــة 
أســـطـــوانـــات الـــغـــاز الــمــنــزلــي والــصــنــاعــي، 
كــمــا تــســعــى إلـــى تصنيع طــبــاخــات الــغــاز 

وطفايات الحريق.
وقد وافقت أيضاً هيئة الاستثمار سابقاً، 
لــشــركــة لــبــنــانــيــة عــلــى تــأســيــس مــشــروع 
لــتــصــنــيــع أســـطـــوانـــات الـــغـــاز فـــي ســوريــة 
بقيمة 50 مــلــيــون لــيــرة، والــــذي تقدمت 
بــه »شــركــة الــشــرق الأوســـط للصناعات 
ــــة وشـــــــركـــــــاؤهـــــــا،  ــيـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ والآلــــــــــــيــــــــــــات« الـ
حــيــث ورد بـــقـــرار تــأســيــســهــا أن الــطــاقــة 
السنوية للمشروع  التقديرية  الإنتاجية 
بــمــلــيــون أســـطـــوانـــة، وعــــدد عــمــالــهــا 300 

عامل، ومقرها ريف دمشق.

أسطوانة الغاز المنزلي تحلق!
تداولت تقارير 

إعلامية مؤخراً خبراً 
مفاده: أن قراراً 

حكومياً مرتقباً يقضي 
برفع سعر اسطوانة 

الغاز المنزلي الفارغة، 
لتصبح بحدود 15 ألف 
ليرة سورية، علماً أن 

سعرها الرسمي الحالي 
هو 8800 ليرة.

أين المادة الأساسية؟
تـــصـــنـــيـــع وتــــعــــبــــئــــة وبـــــيـــــع وتــــصــــديــــر، 
هـــــي الـــــمـــــجـــــالات الـــــواســـــعـــــة الـــمـــتـــاحـــة 
أمــام بعض الــشــركــات الــخــاصــة، التي 
تـــم تــرخــيــصــهــا لــلــعــمــل عــلــى مــســتــوى 
ــمـــســـال الــمــحــلــي  ــاز الـ ــغــ أســــطــــوانــــات الــ
خـــــــال الـــــســـــنـــــوات الــــمــــاضــــيــــة، وعـــلـــى 
ــــي الــــصــــنــــاعــــة  ــانـ ــ ــعـ ــ الـــــــرغـــــــم مـــــــن ذلـــــــــك تـ
الحكومية بهذا المجال من صعوبات 
بـــالـــتـــكـــلـــفـــة، وبـــتـــأمـــيـــن الـــــمـــــادة نــفــســهــا 

للمواطنين.
والـــــــســـــــؤال الـــــــــذي يــــتــــبــــادر لــــلــــذهــــن: مــن 

ــــن ســيــتــم تـــأمـــيـــن الــــغــــاز الـــمـــســـال لــهــذه  أيـ
الـــمـــنـــشـــآت الــصــنــاعــيــة الـــخـــاصـــة؟ ونــحــن 
بــضــائــقــة عــلــى هـــذه الـــمـــادة ويــتــحــكــم بها 
عملياً تجار السوق السوداء؟، وذرائع 
ــــع الأســــعــــار مـــتـــوفـــرة دائــــمــــاً وتــتــمــثــل  رفـ
ــــة تـــأمـــيـــن  ــــعـــــوبـ بـــــارتـــــفـــــاع الــــتــــكــــالــــيــــف وصـ

المادة!.
ــابـــة أصــبــحــت واضـــحـــةً فــالــســيــاســات  الإجـ
الحكومية المتبعة، منذ عقود معنية فقط 
بتأمين أكبر معدلات ربــح للمستثمرين 
وتـــــــجـــــــار الـــــــــســـــــــوداء وأشــــــبــــــاهــــــهــــــم، عـــلـــى 

حسابنا!

استمرار نقص الوقود يرفع الأسعار ويجعل الكهرباء هاجساً؟!
ظهرت انعكاسات 
النقص الحاصل في 

الوقود، وتحديداً 
مادة المازوت على 

مفاصل الحياة 
اليومية، حيث سارع 
بعض سائقي وسائل 

النقل العامة إلى رفع 
أجرتهم مباشرةً، كما 
طرأ ارتفاعٌ على أسعار 
بعض السلع والمواد، 
بحجة نقص المازوت 

وصعوبة الحصول 
عليه.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ولعل أكبر تجليات هذا الصراع، وأكثرها عمقاً 
وتـــأثـــيـــراً عــلــى الــمــســتــوى الآنــــي والــمــســتــقــبــلــي، 
هو ما طال القطاع التعليمي في المنطقة على 
الــمــســتــويــات كــافــة وبــكــافــة الــمــراحــل الــدراســيــة، 
حيث سعت الإدارة الذاتية إلى فرض مناهجها 
عــلــى الــطــاب، عــبــر سيطرتها عــلــى الكثير من 
المدارس في المحافظة مطلع العام الدراسي، 
ــنـــمـــوذج  ــــض الأهـــــالـــــي لــــهــــذا الـ ـــــى رفــ مــــا أدى إلـ
ــفـــروض مـــن الــتــعــلــيــم، وقــــد تـــوجـــه الــبــعــض  ــمـ الـ
لتعليم أبنائهم في المدارس الخاصة، فيما بقي 

الكثير من الطلاب دون تعليم.
مديرية تربية الحسكة يتبع لها أكثر من 600 
مدرسة للتعليم الأساسي، فيها عشرات آلاف 
الطلاب المسجلين في القيود المدرسية، وقد 
بـــات مستقبل هــــؤلاء رهــنــاً بــمــمــارســة الإدارة 

الذاتية وتعنتها بفرض مناهجها التعليمية.

متدربون غير مؤهلين
وعلى الرغم من كل المعارضة من قبل الأهالي 
ــــرض الـــتـــعـــلـــيـــم بـــالـــمـــنـــاهـــج تــلــك،  ــلــــوك فــ ــلـــى ســ عـ
وامتناعهم عــن إرســـال أبنائهم للتعلم فــي تلك 
الــمــدارس التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية، 

إلا أن الإدارة الذاتية ما زالت مصرةً، وتقوم 
ــــوادر  بـــمـــا ســـمـــتـــه دورات تـــدريـــبـــيـــة لـــتـــأهـــيـــل كــ
تـــدريـــســـيـــة لــمــنــاهــجــهــا، ويــــؤكــــد بـــعـــض الأهـــالـــي 
ــاً،  ــ ــأن هــــــؤلاء الـــمـــتـــدربـــيـــن غـــيـــر مــؤهــلــيــن أصـ ــ بـ
ــتــــدائــــي  ــادة الـــتـــعـــلـــيـــم الابــ ــ ــهـ ــ فـــبـــعـــضـــهـــم يـــحـــمـــل شـ
فــقــط أو الاعـــــــــدادي، مـــا يــعــنــي عــــدم تــخــويــلــهــم 
لممارسة مهنة التعليم، وما يعني أيضاً المزيد 
من الإجحاف بحق الطلاب عملياً، ناهيك عما 
ــالــــي عـــن مــســتــقــبــل الـــطـــاب لاحـــقـــاً،  يــقــولــه الأهــ
فأين سيتوجهون، وهل من معاهد أو جامعات 

ستستقبلهم؟.

التعليم الثانوي والجامعي
على مستوى التعليم الثانوي، لجأ بعض ذوي 
الــطــاب إلــى ارســـال أبنائهم خــارج المحافظة، 
بما في ذلك إلى إقليم كردستان بالعراق، ليس 
مــن واقـــع التعليم والــمــنــاهــج الــمــفــروضــة فقط، 
بــل مــن واقــــع التجنيد الإلـــزامـــي الــــذي تفرضه 
الإدارة الذاتية أيضاً على من هم بسن التجنيد، 
ناهيك عن دور السلطات الرسمية الحكومية 

بهذا المجال.
وواقــــــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن واقـــــــع الـــتـــعـــلـــيـــم فــي 
الــــمــــدارس الــحــكــومــيــة الــرســمــيــة لــيــس بــأفــضــل 
الــمــدارس لمستلزمات  حـــال، حيث تفتقر تلك 

ǧǧنوار الدمشقي

حـــيـــث اعـــتـــبـــر عـــضـــو الــمــكــتــب الـــتـــنـــفـــيـــذي، قــيــام 
الـــــــــــــوزارة بــــوضــــع أكـــــشـــــاك لـــبـــيـــع الــــخــــبــــز دون 
الــــــحــــــصــــــول عـــــلـــــى الــــــتــــــراخــــــيــــــص الـــــــــازمـــــــــة مـــن 
ــراً مــخــالــفــاً لــلــقــانــون، ولــعــلــه محق  الــمــحــافــظــة أمــ

بذلك من الناحية القانونية.

المخالفة تُزال قانوناً!
الــداخــلــيــة وحــمــايــة المستهلك،  الــتــجــارة  وزارة 
وفــي مــعــرض تنفيذها لــوعــودهــا بحل مشكلة 
ــلـــمـــواطـــنـــيـــن، بــســهــولــة  ــيــــف الـــخـــبـــز لـ تـــأمـــيـــن رغــ
ويسر، بعيداً عن الاستغلال والسمسرة، كانت 
قد وضعت أكشاكاً لبيع مادة الخبز أمام أفران 
ابــن العميد، حيث سبق أن صــرحــت عــن ذلــك، 
وكـــانـــت عـــازمـــةً عــلــى تــوســيــع الــتــجــربــة لتشمل 
أحـــيـــاء أخــــرى فـــي مــديــنــة دمــشــق وغــيــرهــا من 
الــمــدن لاحــقــاً، ولـــم يــكــن بــــوارد ذهــنــهــا عــلــى ما 
يـــبـــدو أنـــهـــا بـــهـــذا الإجــــــــراء تـــقـــدم عـــلـــى مــخــالــفــة 
قانونية، تجيز للمحافظة إزالة هذه الأكشاك!.

مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق لــــم تــســتــكــن لــلــمــخــالــفــة الــتــي 
ارتــكــبــتــهــا الـــــــــوزارة، وعــمــلــت وفـــقـــاً لــلــنــصــوص 
والــتــعــلــيــمــات الــنــافــذة لــديــهــا، مــا أدى بالنتيجة 
ــــشـــــاك، ربـــمـــا بــشــكــل مــــؤقــــت، ريــثــمــا  لإزالـــــــة الأكـ
يتم التنسيق بالعمل بين الــوزارة والمحافظة 
على الإجـــراءات الواجب اتباعها لتنفيذ وضع 
الأكشاك بالأماكن التي ترضى عنها المحافظة، 

وفقاً لشروطها وقانونها.
وبــالــنــتــيــجــة كـــان الــمــتــضــرر مــن عـــدم التنسيق، 
و»إزالــــة المخالفة«، هــو الــمــواطــن، الـــذي تأمل 
ــــوزاري، عــســى يستطيع  ــ خـــيـــراً مـــن الإجـــــراء الـ
تــــأمــــيــــن قـــــــوت يــــومــــه فــــعــــاً بــــعــــيــــداً عـــــن الــكــثــيــر 

مـــن الــمــتــاجــرة بــــه، والــســمــســرة عــلــى حــســابــه، 
بالجودة والسعر.

رد اعتبار للاستغلال
الأمــر الملفت أنــه بالتزامن مــع إزالـــة الأكــشــاك، 
ارتـــفـــعـــت أســـعـــار ربـــطـــة الــخــبــز مـــن قــبــل الــبــاعــة 
ــال الــمــنــتــشــريــن بــالــمــنــطــقــة، لــتــصــل إلــى  ــفــ والأطــ
125 لــيــرة لــلــربــطــة الــــواحــــدة، وكــأنــهــا مــحــاولــة 
مـــــن هــــــــؤلاء ومـــشـــغـــلـــيـــهـــم وســــمــــاســــرتــــهــــم لـــلـــرد 
عـــلـــى الإجـــــــــراء الــــــــــــوزاري، الـــــــذي كـــــان ســيــضــع 
ــادة عـــلـــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــم بـ ــ ــ ــارهـ ــ ــ ــــجـ ــ بـــــعـــــض الــــــــحــــــــدود لإتـ
حساب المواطنين وحاجاتهم، بالمقابل وكأن 
الــمــحــافــظــة عــبــر اجــرائــهــا الــعــتــيــد قــدمــت لــهــؤلاء 
ــــرةً، حــــيــــث وســــعــــت مـــــن نــشــاطــهــم  ــيـ ــ ــبـ ــ خـــــدمـــــةً كـ
وقـــــوت نـــفـــوذهـــم واســتــحــكــامــهــم أكـــثـــر مـــن ذي 
ــــع  ــــو دافــ ــــل، وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة كـــــــان الـــــمـــــواطـــــن هــ ــبـ ــ قـ
الضريبة الأكبر جراء رد الاعتبار للمستغلين، 

بشكل غير مباشر، وغير مقصود حكماً.

الأملاك العامة والجمالية!
المكتب  التي ساقها عضو  للمبررات  بالعودة 
التنفيذي حيث قال: »نحن لسنا ضِدّ أية جهة 
تـــحـــاول خـــدمـــة الـــمـــواطـــن، لــكــن أن يــتــم عملها 
ومـــســـعـــاهـــا ضـــمـــن الــــحــــدود الـــقـــانـــونـــيـــة، بــمــعــنــى 
أكـــشـــاك غــيــر مــرخــصــة وتـــم وضــعــهــا فـــي أمــاكــن 
غير مناسبة وعلى أملاك عامة«، وأضاف: »أن 
وضـــع الأكـــشـــاك يــتــم وفـــق ســلــســلــة وإجـــــراءات 
ــــة« تـــقـــدم  ــيـ ــ ــــروكـ ــانــــونــــيــــة وحــــتــــى »كـ إداريـــــــــــة وقــ
ــــر الــخــدمــات فـــي المحافظة  الــطــلــبــات إلـــى دوائـ
ويتم تبيان الأماكن المستهدفة – قد لا تصلح- 
جغرافياً لإقامة كشك أو قد تتسبب في عرقلة 

الأعمال وتشويه جمالية الشوارع..«!!.

محافظة دمشق حريصة والتموين مخالفة!
أثار تصريح أحد أعضاء المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، حول أكشاك بيع الخبز 

التي عزمت وزارة التجارة الداخلية على وضعها أمام أفران ابن العميد، الكثير من 
اللغط والتساؤلات على ألسنة المواطنين.

هـــذه الــمــبــررات كــانــت مــحــط الانــتــقــاد والتهكم 
ــةً عـــبـــر وســـائـــل  ــ ــاصـ ــ مــــن قـــبـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن، وخـ
التواصل الاجتماعي من قبل طلاب الجامعات، 
حــيــث ذكــــر كـــل مــنــهــم بــعــض الــمــخــالــفــات الــتــي 
تغض المحافظة النظر عنها، مثل الأكشاك في 
منطقة الــبــرامــكــة، أمـــام مبنى الــجــامــعــة، والــتــي 
تحجز كامل الرصيف حيث كانت مستثناةً من 
حملة الإزالة التي طالت أكشاك العاصمة خلال 
الفترة الماضية، ومكاتب السيارات المنتشرة 
بــالــعــديــد مـــن أحـــيـــاء الــعــاصــمــة، والـــتـــي تسيطر 
ــيــــق حـــركـــة  ــعــ ــلــــى الــــــــشــــــــوارع والأرصــــــــفــــــــة، وتــ عــ
السيارات والمشاة، أما على مستوى الجمالية 

التي تتحدث عنها المحافظة فحدّث بلا حرج 
عــن عــبــارات التهكم، اعــتــبــاراً مــن واقــع القمامة 
المنتشرة ببعض الأحــيــاء والأســــواق، أو عن 
انتشار بسطات بيع »الأراكيل« والمشروبات 
الساخنة، في بعض الوجائب والحدائق العامة، 
وغيرها الكثير من الخواطر والشجون الذي 
بــاحــت بــه قــرائــح هــــؤلاء، عــلــى عــبــارة الأمـــاك 

العامة وجمالية الشوارع فقط....
وبنتيجة المآل، عسى يتم الإســراع بالتنسيق 
بين المحافظة ووزارة التجارة الداخلية حول 
تــرخــيــص وتـــوزيـــع الأكـــشـــاك الــمــخــصــصــة لبيع 

الخبز في أحياء العاصمة، خدمةً للمواطنين.

في الجزيرة السورية مستقبل الطلاب في المجهول!
ما زالت معاناة أهالي منطقة الجزيرة السورية مستمرةً جراء الصراع على النفوذ 

والسلطة بين السلطات الحكومية الرسمية، وبين سلطات الإدارة الذاتية.

الــتــعــلــيــم ووســـائـــلـــه، وغـــيـــاب بــعــض الــمــدرســيــن 
ــــواد، بــــالإضــــافــــة  ــ ــمـ ــ ــ الأخــــصــــائــــيــــيــــن فـــــي بــــعــــض الـ

للكثير من الإشكالات الأخرى.
أمــــا عــلــى مــســتــوى الــتــعــلــيــم الــعــالــي فــقــد أعــلــنــت 
الإدارة الــذاتــيــة عـــن نــيــتــهــا افــتــتــاح جــامــعــة في 
مدينة القامشلي، تضم أربعة كليات، منها الطب 
الــبــشــري، إلا أنّ الــثــقــة عــلــى مــســتــوى التعليم 
ــةً، فــكــيــف  ــانــــوي كـــانـــت مــــعــــدومــ ــثــ الأســــاســــي والــ

بالتعليم الجامعي وآفاقه؟!.

ما هكذا تورد الابل!
والحال كذلك فإن القطاع التعليمي في محافظة 
الــحــســكــة عــمــومــاً أصــبــح مـــتـــضـــرراً، وهـــو ليس 

استثاءً عن بقية القطاعات الأخرى، بظل هذه 
الــحــال مــن صـــراع الــنــفــوذ والــســلــطــة، والتعنت 
غـــيـــر الـــمـــفـــهـــوم مــــن قـــبـــل الإدارة الـــذاتـــيـــة عــلــى 
فرض نموذجها التعليمي ومناهجها على أبناء 
المحافظة قسراً، رغم عدم اكتماله، وعدم توفر 
إمكاناته وانفلات أفقه، وبالنتيجة الضحية هم 

آلاف الطلاب ومستقبلهم.
ختاماً، لا بد من الــقــول: إن حق التعلم باللغة 
الـــكـــرديـــة وتــعــمــيــق الــمــعــرفــة بــالــثــقــافــة الــكــرديــة 
هــو حــق مــشــروع لا لَــبــس فــيــه، كما غــيــره من 
الــحــقــوق واجـــبـــة الــضــمــان تــحــت أيـــة ســلــطــة أو 
إدارة، ولكن ما هكذا تورد الابــل!!، حيث بات 

مستقبل أبناء المنطقة بمهب الريح.
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ǧǧمراسل قاسيون

ــا الـــفـــعـــل الـــحـــكـــومـــي فـــظـــلَّ بـــائـــســـاً، وأقــــــل مــن  ــ أمـ
الــمــطــلــوب، رغـــم الـــزيـــارات الــمــتــكــررة لــعــدد من 
الــــــوزراء إلــيــهــا، الــتــي لـــم تــعــد كــونــهــا مــحــاولات 
تـــنـــفـــيـــس لاحــــتــــقــــان الــــــشــــــارع الـــحـــلـــبـــي بــســبــب 
ــا الــمــقــصــود لها  الــتــنــاســي غــيــر الــمــفــهــوم وربـــمـ
ولـــمـــواطـــنـــيـــهـــا، فـــكـــانـــت تـــأتـــي بــــوعــــود وتـــذهـــب 
بـــمـــصـــائـــب، لـــيـــتـــم الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــبــــدائــــل، دون 
التعاطي بجدية لبحث حل جــذري، فإلى الآن 
مازالت توضع خططٌ وبدائل بتقديرات تصل 
إلــى مــلــيــارات الــلــيــرات الــســوريــة، لكنها تختفي 
ــــرى لــهــا أثــــر، أو ربــمــا  بــلــمــح الــبــصــر دون أن يُ
ــال بــفــضــل  ــغــــربــ ابـــتُـــلـــعـــت فـــــي مـــديـــنـــة تـــحـــولـــت لــ

»وزارة الآبار« بحسب أحد المواطنين!! 

بدائل لا تكفي؟
منذ بــدء الأزمــة في حلب وسيطرة »داعــش« 
ــادر الــــمــــيــــاه، كــــــان تــــوجــــه الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــصـ عـــلـــى مـ
ومـــســـؤولـــي الـــمـــديـــنـــة لـــحـــل مــشــكــاتــهــا بــاتــجــاه 
ــــم تـــكـــف حـــاجـــات  ــتــــي لـ ــــل الــــمــــؤقــــتــــة« الــ ــدائـ ــ ــبـ ــ »الـ
المدينة المستمرة، وخاصةً بعد تحرر أجزائها 
الشرقية واتساع رقعتها، بل تحولت فيما بعد 
إلــــى واقـــــع اســـتـــنـــزف خـــــزان الــمــديــنــة الــجــوفــي 
ــة نـــظـــرة اســتــبــاقــيــة  ــــود أيــ وإجــــهــــاده، دون وجـ

ــا الـــتـــي زادت مـــن ســوء  ــهــ لـــقـــراراتـــهـــا وإجــــراءاتــ
الوضع في كتير من الأحيان، والذي لعب فيها 

الفساد الدور الأساسي والمحوري.
ــلـــة مــع  ــامـ ــعـ ــيـــث عــــمــــدت بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات الـ حـ
الأهلية  لــلــمــبــادرات  إضــافــةً  اليونسيف  منظمة 
ــــى حــــفــــر آبــــــــار فـــــي مـــخـــتـــلـــف أحـــــيـــــاء الـــمـــديـــنـــة  ــ إلـ
ــاد فــــي الــــمــــيــــاه، لــيــصــل  لـــتـــعـــويـــض الـــنـــقـــص الــــحــ
ــئـــر، تــصــطــف  عــــددهــــا إلـــــى مــــا يـــزيـــد عــــن 200 بـ
عليها طــوابــيــر لا تنتهي مــن مــواطــنــيــهــا، ممن 
اخــتــلــفــت أعــمــارهــم، لــكــن الــعــطــش جمعهم على 
منهل واحـــد، بسبب الأســعــار الخيالية التي لا 
تــطــاق، فــوصــل ســعــر ليتر الــمــيــاه الـــذي التهب 
مــع أزمـــة الــمــحــروقــات- المتفاقمة مــؤخــراً في 
الــمــديــنــة- إلـــى 3 لــيــرات ســوريــة بــغــض النظر 

أصلًا عن صلاحيته أو عدمها للشرب.

»محسوبيات«
مشكلات المواطنين لم تقف هنا، فالعديد من 
الآبــار التي حفرت بمبادرات أهلية في بعض 
الأحـــيـــاء، ولا يــتــم ضــخ الــمــيــاه بــالــتــســاوي إلــى 
قاطنيها كما تم الاتفاق عليه منذ البدء، بل لمن 
يشرف عليها والمقربون منهم فقط، في حين 

يبقى قاطنوها غارقين في هاجس تأمينها.
أمـــا مــا تــم حــفــره مــن قــبــل منظمة اليونسيف، 
فــيــتــم اســـتـــنـــزافـــه مـــن قــبــل أصـــحـــاب الــصــهــاريــج 

ǧǧجيفارا الصفدي

وأكد سكان لـ »قاسيون« أن »عمال الطوارئ 
لايـــجـــيـــبـــون عـــلـــى الــــهــــاتــــف، أو يــــقــــومــــوا بـــرفـــع 
الــســمــاعــة وتــركــهــا جــانــبــاً لــشــغــل الـــخـــط« دون 
سبب واضـــح، وقــد حـــاول البعض زيـــارة مقر 

الطوارئ وتسجيل الشكوى  دون جدوى.
»الأســبــوع الــمــاضــي، وبعد أن وصلت القضية 
إلى مكتب وزير الكهرباء، جاء عمال الطوارئ، 
ــــوا بــــإصــــاح الـــخـــط عـــلـــى حــــد تــعــبــيــرهــم،  ــامـ ــ وقـ
ــنــــازل، مــــا دفــعــنــا  ــــى الــــمــ لـــكـــن الـــتـــيـــار لــــم يـــصـــل إلـ
إلــــى تــرجــي أحــــد الــعــمــال لــلــعــودة مــــرة أخــــرى، 
لــيــكــتــشــف أن الــــورشــــة فــــي الــــيــــوم الـــســـابـــق لــم 
ترفع القاطع الرئيسي«، بحسب صاحب أحد 
الــمــحــات فــي الــمــنــطــقــة، مــضــيــفــاً »هــنــاك إهــمــال 
واضــــح، فــلــم يلبث الــتــيــار أن عـــاد حــتــى انقطع 
في اليوم ذاته، ومن ثم لم يعد قسم الطوارئ 

يجيب على اتصالاتنا«.
سكان هذا الحي في ركن الدين، وأحياء أخرى 
مـــــن الـــمـــنـــطـــقـــة، يــــــؤكــــــدون عــــلــــى عـــــــدم تــــجــــاوب 

قــســم الـــطـــوارئ مـــع اتــصــالاتــهــم، هـــذا فـــي حــال 
تــم الـــرد عليها أصــــاً، بينما أشـــار الــبــعــض إلــى 
أن عـــدة أعــطــال لــم يــتــم إصــاحــهــا إلا بــعــد دفــع 
لــلــكــابــات وغيرها  الأهــالــي لمبلغ معين كثمن 

من مستلزمات.

عامل واحد!
مراسل »قاسيون« توجه إلى قسم الطوارئ، 
كغيره من المواطنين دون الإفصاح عن جهة 
العمل، ولوحظ وجود عامل واحد في المقسم، 
ــالــــرد عـــلـــى اتــــصــــال واحــــــد فـــقـــط  ومـــن  يـــقـــوم بــ
هاتف واحد كل 3 أو 4 اتصالات، رغم وجود 
هاتفين، وهو ذاته يقوم بتسجيل شكاوى من 
يقصد المقسم، وقمنا كما غيرنا بتقديم شكوى 
شــفــهــيــة عـــن ذات الــعــطــل فـــي مــنــطــقــة »عــجــك«، 
دون أن يقوم الموظف بتسجيلها على ورقة، 
ــــداً بــالــحــل الــــذي لـــم يــتــم حــتــى الـــيـــوم وفــقــاً  واعــ

للسكان.
وقــام العامل بخفض صوت رنين الهاتف إلى 
حــد يــكــاد بــه أن يــســمــع، بينما لــم يـــرن الهاتف 
الآخــــر نــهــائــيــاً، وهـــو عــلــى الأغـــلـــب الـــرقـــم الـــذي 

يرن ولا يرد عليه أحد.

لا رقيب ولا حسيب
»خيار وفقوس، لو نحنا مدعومين ما بتضل 
القصة ســاعــة«، هكذا عبر أحــد سكان المنطقة 
عــن حـــال أحــيــاء ومــنــاطــق أخــــرى تــوجــه عمال 
الــطــوارئ فــوراً لإصــاح الأعــطــال فيها، مؤكداً 
أنه تواصل مع مدير توزيع الكهرباء، ووزارة 
الكهرباء »دون جــدوى، فالعمال لا رقيب ولا 

حسيب عليهم. لنا الله«.

حلب: مدينة العطشى والعروق الجافة
ما زال التداعي الخدمي في مدينة حلب مستمراً، حيث تعاني المدينة منذ 35 يوماً من 

انقطاع المياه بالرغم من عودة محطة سليمان الحلبي إلى سيطرة الدولة، لكن ذلك لم 
يحل المشكلة، فما زالت التنظيمات الإرهابية المسلحة »داعش« تسيطر على المصدر 

الأساسي للمياه وهو الفرات والمحطات الضاخة لمياهه باتجاه المدينة »الخفسة، 
البابيري،باب النيرب..إلخ«، ما يضع عروق المدينة في أيديهم لابتزاز مواطنيها.

طوارئ الكهرباء: الخط مشغول والعمال لايرغبون بالعمل أو عليك أن تدفع!
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يستجب عمال طوارئ »ركن الدين« 

لشكوى أهالي منطقة »عجك«، الذين لم يستفيدوا من التيار الكهربائي 
منذ يوم الثلاثاء وحتى الخميس، لسبب غير معروف، لكنه ليس 

بالتأكيد »احتراق كبل أو خزان كهرباء« بحسب بعض السكان.

باهظة، بحجة عدم  بأسعار  للمواطنين  لبيعه 
ــار الـــضـــخ،  ــعــ تــــوافــــر الـــمـــحـــروقـــات وارتـــــفـــــاع أســ
ولــذرّ الــرمــاد في العيون، سمح بوضع بعض 
الــصــنــابــيــر جـــانـــبـــاً لــلــســمــاح لــطــوابــيــر الــعــطــشــى 
بــانــتــهــال حــاجــاتــهــم الــتــي فــاقــت قــــدرات بعضهم 
على النقل الــمــتــواصــل، إمــا لكبر سنه فأعجزه 
الــزمــن والأزمــــة، أو لعضده الغض الــذي انهك 

قبل أن يقسى.

أسئلة ملحة؟
لستّ سنوات من عُمُر الأزمة في حلب، ظلت 
ــــداعــــب آمـــــال الــمــواطــنــيــن  الــــوعــــود الــحــكــومــيــة تُ
وتــعــلــقــهــا بــتــحــريــر هـــنـــا وتــطــهــيــر هــــنــــاك، لــكــنــهــا 
بــالــواقــع لــم تعد كونها »إبـــر بــنــج« تــضــرب في 
الــحــراريــة  المحطة  فــعــادت  الحلبيين،  رؤوس 

ولم تر الكهرباء دقيقةً واحدةً، وعادت محطة 
ســلــيــمــان الــحــلــبــي ولـــم تــرتــح مــن هــاجــس قطع 

المياه وتأمينها.
أيـــن تــكــمــن الــمــشــكــلــة إذن؟؟ إن كـــان الإرهــــاب 
المسؤولين«  لسان  على  الحاضرة  »الشماعة 
ــا تـــعـــانـــيـــه الــــمــــديــــنــــة، فــبــعــد  ــــؤول عــــمــ ــــسـ ــمـ ــ هـــــو الـ
التحرير من الذي يقف وراء المعاناة اليومية 
لهذه المدينة دون مبرر للأثمان التي يدفعها 
ــكـــون مـــحـــطـــة الــخــفــســة  ــتـ ــا! وهــــــل سـ ــنــــوهــ مــــواطــ
الـــتـــالـــيـــة هــــي الأخــــــــرى مــعــطــلــة كـــمـــا ســابــقــاتــهــا، 
ومجرد آمال تستخدم في الخطاب الحكومي 
لصرف الأنظار عن تلاشي الخدمات، وتراجع 
ــة، وتــنــفــيــس الاحــتــقــان  دور مـــؤســـســـات الــــدولــ
ــعـــام بــســبــب الإنــــهــــاك الـــــذي أصـــاب  والـــغـــضـــب الـ

المدينة وبسبب الدور المتقدم للفساد.

ــــى كــبــل  ــمـ ــ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــغـــســـانـــي بــــدمــــشــــق، ارتـ فـ
كهربائي بمنطقة قــرب كنيسة السيدة فاطمة 
3 أيام على الأرض، وبعد معاناة في التواصل 
مع الطوارئ، تحجج العمال أنهم غير قادرين 
عـــلـــى رفــــعــــه، لـــعـــدم وجــــــود رافــــعــــة فــــي الــخــدمــة 
نتيجة أزمة الوقود، وفقاً لشكوى أحد السكان 

هناك.
أمــا فــي أحــد أحــيــاء كفرسوسة الــدمــشــقــي، فقد 
اضطر بعض الأهالي إلى جمع ثمن الكابلات 
مــن جيوبهم الــخــاصــة، وإحــضــار عــامــل كهرباء 
مـــن خـــــارج ســلــك الـــــــــوزارة، لــيــقــومــوا بــإصــاح 
العطل على نفقتهم الخاصة، بعد فقدان الأمل 

من تجاوب الطوارئ لشكاويهم.

عـــــدم إجــــابــــة عــــمــــال الـــــطـــــوارئ عـــلـــى اتــــصــــالات 
الــمــواطــنــيــن وتـــــرك الــســمــاعــة مـــرفـــوعـــة لإيــهــام 
المتصلين أن الخط مشغول، أو عدم الرد على 
الاتـــصـــال نــهــائــيــاً، لــلــتــنــصّــل مـــن الــعــمــل، وكــســب 
زبائن بمقابل »مادي« بعد الزيارة الشخصية، 
ليس بقضية جديدة، فهي موجودة ومعروفة 
حــتــى قــبــل الأزمــــة، لــكــن الــوضــع الــســيء للتيار 
ــــود بـــدائـــل لــلــتــدفــئــة، وكــثــرة  حـــالـــيـــاً، وعـــــدم وجـ
الأعــطــال نتيجة عـــدم الــصــيــانــة الــحــرفــيــة، جعل 
القضية بحاجة إلى حل جدي وجذري، من قبل 
جهة تأخذ هم المواطنين على محمل الجد، إلا 
أن التواصل مع الـــوزارة، أو مديرية الكهرباء 

ربما أصعب من التواصل مع الطوارئ.
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شؤون اقتصادية

تــبــلــغ حــصــة الــشــريــك الــمــســتــثــمــر )قــلــعــي 
ــة  الــــشــــركــ مـــــــن  ــبــــة %40  نــــســ وزبـــــــــيـــــــــدي( 
ــلــــن عـــنـــهـــا بـــعـــد إقــــــرار  ــتــــي أعــ الــــجــــديــــدة الــ
العامة  الموافقة للتشارك مع المؤسسة 
للإسكان التي بحصة 25%، والمصارف 
الــعــامــة وتـــحـــديـــداً الــعــقــاري بــحــصــة %10، 
وأسهم أخرى ستطرح للاكتتاب العام.

لا نــســتــطــيــع أن نـــنـــاقـــش تـــفـــاصـــيـــل عــقــد 
الـــشـــراكـــة، لأنــــه غــيــر مــعــلــن، كــمــا تــجــري 
العادة في التكتم الحكومي على تفاصيل 
فــي إدارة الــمــال الــعــام! ولكننا يجب أن 
نـــذهـــب إلــــى مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن الــتــفــاصــيــل، 
وإلـــــى أســـــاس الـــفـــكـــرة، فـــشـــراكـــة بحصة 
40% لمستثمر خـــاص، تعني حــصــةً من 
الأربـــــــاح بــمــا يـــقـــارب هــــذه الــنــســبــة على 
الٌأقـــل، وتعني عملياً أن قطاع الإسكان 
في مرحلة إعادة الإعمار، عليه أن يكون 
قــطــاعــاً رابـــحـــاً، وجــــزءاً هــامــاً مــن أربــاحــه 

ستعود للشركاء.

ما ثمن حتمية الربح؟!
قد يقول البعض: إن هذا الأمــر بديهي، 
فالربح )حق طبيعي( للمستثمر! ولكن 
هـــذه )الــحــتــمــيــة(، تــقــابــلــهــا نــتــائــج حتمية 
ــــة:  ــــوريـ ــــسـ أيــــــضــــــاً فــــــي ظــــــــرف الـــــكـــــارثـــــة الـ
الــربــح،  الإســكــان بمنطق  فالقيام بمهمة 
يعني عملياً أنــه على 11 مليون سوري 
تقريباً خرجوا من بيوتهم المدمرة، أن 
يــدفــعــوا تــكــالــيــف إعـــمـــارهـــا، بــعــد أن دفــع 
غالبيتهم جنى عمرهم لملكيتها، وعليهم 
ــار الــــيــــوم، ومـــــع ربـــح  ــعـ ــعـــوا بـــأسـ أن يـــدفـ
المشاركين  للمستثمرين  يــعــود  إضــافــي 
ــدفــــع  ــ ــتــــرض أن يُ ــفــ ــــة؟!ألا يــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
لـــهـــؤلاء، عـــوضـــاً عـــن أن يـــدفـــعـــوا؟! وإن 
وجد من يدفع عنهم لاحقاً، أي يدفع لهم 
تــعــويــضــات، فـــلـــمـــاذا لا تــخــصــص أمــــوال 
الــتــعــويــضــات، لــتــمــويــل قـــطـــاع الإســـكـــان، 
وتــقــديــم الــتــعــويــض ســكــنــاً لــمــن خــســروا 

بيوتهم؟!

ــألـــة مـــعـــقـــدة،  ــمـــسـ ــقــــول الــــبــــعــــض: بــــــأن الـ يــ
وتــحــتــاج إلـــى أمــــوال كــثــيــرة، لا يمتلكها 
جهاز الدولة المثقل فعلياً بالفساد، وبناءً 
عليه لا بد من القبول بحصة الشركات 
والمستثمرين مــن الــربــح! ولــكــن بالفعل 
المسألة معقدة، إلى الحد الذي يتوضح 
ــــه أن وجـــــــــــود نــــســــبــــة ربـــــــــح مـــجـــزيـــة  ــيـ ــ فـ
الــربــح،  عقلية  واســتــمــرار  للمستثمرين، 
ســـتـــوســـع مــــن نــســبــة الـــفـــســـاد فــــي إدارة 
المال العام في قطاع الإسكان كما غيره، 
ونسبة فساد في إدارة القروض العامة 
للمستثمرين، واستمرار جميع ما سبق، 
يعني عملياً عـــدم إنــجــاز الــمــهــمــة، والــتــي 
هي بالدرجة الأولى: حق قرابة 60% من 

السوريين بتعويض السكن.
هناك واحد من الثمنين يجب أن يدفع: 
إمـــا الــتــنــازل عــن حــق هــــؤلاء، وتدفيعهم 
تـــأمـــيـــن  مـــهـــمـــة  إدارة  أو  الـــــــدمـــــــار،  ثــــمــــن 
المأوى خارج عقلية )الشَّره العقاري(، 
ــازل عــــن جــــــزء هــــــام مــــن حــصــة  ــنــ ــتــ أي الــ
الأربـــاح في قطاع الإســكــان في سورية 

خلال مرحلة الإعمار.

الأرض لسكانها
أمـــــــا كــــيــــف مـــــن الـــمـــمـــكـــن مــــواجــــهــــة أزمـــــة 
الــــــســــــكــــــن، بـــــالـــــحـــــد الأدنـــــــــــــــى مــــــــن أمــــــــــوال 
المستثمرين؟! فينبغي البحث عن إجابة 
رقــمــيــة وبـــــالأدلـــــة، وهـــــذه عــمــلــيــة بحثية 
لا مــجــال لاســتــعــراضــهــا هــنــا، لــكــن يمكن 
الإشارة إلى اتجاهات البحث الأساسية:

ــلـــــص لـــــلـــــحـــــد الأدنـــــــــــــــــى حـــصـــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لــــــكــــــي تـ
ــــن، ولـــــلـــــحـــــاجـــــة لــــــــــرؤوس  ــــريـ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ
أمــوالــهــم فــي هـــذا الــقــطــاع، يــجــب أن يتم 
تخفيض تكاليف قــطــاع الإســكــان، للحد 
الأقــــصــــى الـــمـــمـــكـــن، وتــخــفــيــض أســــعــــاره. 
وهذا أولًا: يتضمن تكلفة الريع العقاري 
وأســـعـــار الأرض الــتــي تــقــارب 40% من 
ــة. حـــيـــث يــمــكــن  كــلــفــة الـــســـكـــن فــــي ســــوريــ
إلــغــاء هـــذه التكلفة عــلــى أراضــــي مناطق 

مـــشـــاريـــع إســـكـــان مـــن خـــســـروا بــيــوتــهــم، 
أي نسبة 60% من السوريين، وبالتالي 

حصة هامة من السوق!
وهــــــذه الــعــمــلــيــة تـــتـــيـــح، تـــحـــديـــد الـــمـــواقـــع 
تــــكــــون  ــــب أن  ــــجــ يــ الـــــــتـــــــي  والأراضــــــــــــــــــــــــي، 
تــجــمــعــات ســكــانــيــة فـــي مـــواضـــع الـــدمـــار، 
وتتيح إعــادة تنظيم المدن والتجمعات 
الــســكــانــيــة الــكــبــرى فـــي ســـوريـــة، وتــتــيــح 
تنظيم أماكن السكن والأراضي الزراعية 
فـــي جــــزء واســـــع مـــن الـــريـــف الـــســـوري، 
ــــة مـــلـــيـــون ونــــصــــف عـــقـــار  ــــرابـ ــــرج قـ ــــخـ وتـ
مــدمــر فــي ســوريــة ينبغي إعــــادة بناءها 
من سوق البيع والشراء، مع ما يحمله 
هذا من تأثير على مجمل هذه السوق، 
بـــانـــخـــفـــاض تـــكـــالـــيـــف الـــســـكـــن، والآجــــــــار، 
وأسعار العقارات، وانخفاض المستوى 
العام للأسعار، وزيــادة الدخل الحقيقي 

تحديداً للأجور.

الحديد دون احتكار
الــبــنــاء،  كــمــا يمكن تخفيض تكلفة مـــواد 
ــادة  ــ ــمــ ــ ــــد بــــــالــــــدرجــــــة الأولـــــــــــــــى: الــ ــــديـ ــــحـ ــالـ ــ كـ
ــتــــي يــنــبــغــي  الأســــاســــيــــة الــــمــــســــتــــوردة، الــ
أن تــنــتــهــي مـــرحـــلـــة احـــتـــكـــارهـــا الــطــويــلــة 
ــا مـــــا جــمــع  فـــــي ســــــوريــــــة، ويـــنـــتـــهـــي مـــعـــهـ
ــيــــوم عـــلـــى ســبــيــل  مــــن أربـــــــاح ضـــخـــمـــة. الــ
المثال: سعر طن حديد البناء في بداية 
شهر 2-2016 بلغت قرابة 560 دولار 
للاستيراد  العالمي  السعر  بينما  للطن، 
مـــن الــبــحــر الأســـــود FOB يـــتـــراوح بين 
360-420 دولار للطن، وكــذلــك السعر 

تقريباً في مصر.
فعملياً البحث عن عقود استيراد طويلة 
ــــع،  بــيــن الـــدولـــة  ــــد، وبــتــســهــيــات دفــ الأمــ
ــة كــالــصــيــن مــثــاً الـــرائـــدة  ــ مــبــاشــرةً ودولـ
الــبــنــاء، ومستلزمات  فــي واردات حديد 
تصنيعه، يتيح تخفيض التكلفة، ومركزة 
الاســتــيــراد منخفض الــتــكــلــفــة، وتــوزيــعــه 
لــلــمــنــتــجــيــن، لــتــحــصــل الــشــركــات المحلية 

الــمــصــنــعــة عــلــى عــائــد مــنــطــقــي  متناسب 
مع ظرف إعادة الإعمار، وإنهاء مرحلة 
)الصناعي- المستورد- المحتكر( التي 

سادت هذا القطاع كما غيره!
أو أن نقوم بالحصول على التعويضات 
الــمــســتــحــقــة لــلــســوريــيــن مـــن الـــــدول الــتــي 
ساهمت فــي الــحــرب، على شكل بضائع 
مــجــانــيــة، كـــأن نحصل عــلــى التعويضات 
الواجبة من تركيا على شكل حديد بناء 

مجاني، على سبيل المثال لا الحصر. 
أو أي حـــلـــول أخــــــرى، عــــدا عـــن الــوضــع 
السابق والحالي، حيث يحتكر استيراد 
الحديد، أو تجميعه خـــردة، ثــم تصنيعه 
مـــــن قـــبـــل مـــجـــمـــوعـــة ضـــيـــقـــة جـــــــــداً، تـــديـــر 
مسألة الاحــتــكــار وتــحــديــد الأســعــار فيما 

بينها..
الأمــــــــــــوال  رؤوس  أصـــــــحـــــــاب  ــقــــل  ــتــ ــنــ يــ
والـــــــنـــــــفـــــــوذ الــــــســــــوريــــــيــــــن الـــــــــيـــــــــوم، مـــن 
الاســــتــــثــــمــــار فـــــي مـــرحـــلـــة الــــــدمــــــار، إلـــى 
مرحلة  فــي  للاستثمار  أنفسهم  تهيئة 
ــار. لــتــتــحــول عــلــى سبيل  ــمــ ــادة الإعــ ــ إعــ
ــــاح )تــعــفــيــش( بــقــايــا دمـــار  الــمــثــال: أربـ
مــنــازل الــســوريــيــن، مــن حــجــر ومــعــدن 
وأثـــاث، وغيرها، إلــى )أمـــوال بيضاء( 
قـــد تــمــول شـــراكـــات مـــع جــهــاز الـــدولـــة. 
ــة، قــد  ــ ــــوريـ ــــسـ الــــكــــارثــــة الـ إلا أن حـــجـــم 
ــــم مـــقـــاومـــة  ــــرهـ ــيـ ــ لا يـــتـــيـــح لــــــهــــــؤلاء وغـ
الاقتصادية-  للمهمات  الكبير  الحجم 
ــبـــرى، الـــتـــي تــتــنــاقــض  ــكـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـ
ــديــــد لـــمـــنـــطـــق تـــدويـــر  مـــــع الـــضـــيـــق الــــشــ
ــــات الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــار والإعـــــــــــمـــــــــــار  ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــمـ ــ ــ عـ
السابقة  القليلة  القلة  لمصلحة  بعض 
والــاحــقــة، وســتــكــون أمـــام السوريين 
ــلـــة مــن  ــــح قـ فــــرصــــة الاخــــتــــيــــار: بـــيـــن ربــ
المستثمرين فــي قطاع الإســكــان على 
سبيل المثال، أم حق أكثر من نصف 
مساكنهم،  عــن  بالتعويض  السوريين 
وحـــــــــق جــــمــــيــــع الـــــســـــوريـــــيـــــن بـــالـــســـكـــن 

المحترم.

المجلس الأعلى للاستثمار، أقر وبخبر مقتضب أن مستثمرين وبالتعاون مع المؤسسة العامة للإسكان، ومع المصارف العامة، أسّسوا سويةً )شركة عقارية 
وطنية مشتركة(، كل ما هو معلوم ومنشور عنها هو: رأس مالها البالغ 50 مليار ليرة..

التشاركية في الإسكان:
ربح المستثمر أم حق 50% من السوريين بالتعويض؟!

إقرار الشركة 
الجديدة، مع المساحة 

الإعلانية، التي 
تفردها بعض صحف 

رجال الأعمال في 
سورية )للتشاركية 
وأفقها(، تدفع إلى 
طرح بعض الأسئلة 

حول هذا الشكل 
من التشاركية، 

وفي قطاع الإسكان 
تحديداً، حيث يجتمع 
)شَرَهُ الربح العقاري( 
مع أكثر من 11 مليون 

سوري ينتظرون 
تعويضهم عن 

بيوتهم المدمرة..

%40

%34

تشكل تكاليف 
الأرض في سورية 

نسبة تقارب %40 
من تكاليف العقار، 

وتصفير سعر الأرض 
يتيح تخفيض 

التكاليف بهذه 
النسبة.

إن سعر حديد البناء 
المحلي احتكاري، 

وأعلى من التكلفة 
العالمية بنسبة 

34%، وإنهاء 
الاحتكار يتيح 

تخفيض التكاليف 
بهذه النسبة.



13قاسيون ـ العدد 798 الأحد 19 شباط 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون اقتصادية

 التشاركية: 
قانون )لحّق حالك(!

ǧǧعشتار محمود

تـــــأســـــيـــــس شــــــركــــــة »شـــــــــراكـــــــــة عـــــــقـــــــاريـــــــة«، بـــيـــن 
مـــســـتـــثـــمـــريـــن والــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة لــــإســــكــــان، 
ــــدث الــتــشــاركــيــة  والــــمــــصــــارف الـــعـــامـــة، لـــيـــس حـ
الأول ولا الأخــيــر.. بل واحــداً ضمن مجموعة 
عــقــود تــنــاقــش فــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة المفصلية 

من الأزمة السورية..؟!
يحق لأي ســـوري أن يــتــســاءل: لــمــاذا يسارع 
ــــاز الـــــدولـــــة،  ــــهـ أصـــــحـــــاب الـــــــقـــــــرار، إلـــــــى إلــــــــــزام جـ
وشــركــاتــه الــعــامــة، بعقود شــراكــة وارتــبــاط مع 
أصحاب رؤوس أموال في المرحلة الحالية؟! 
حــيــث أصـــحـــاب الأمـــــــوال قِـــلـــة ضــيــقــة ومــهــيــمــنــة 
ــــة.. أي حــــتــــى بــمــنــطــق  ــــادمـ ــــخـ ــتـ ــ ــتــــرابــــطــــة ومـ ومــ
الــــســــوق، والـــبـــحـــث عـــن الـــفـــرصـــة الأفــــضــــل، فــإن 
الــظــرف الــحــالــي يقلص الــفــرص ويــضــع جهاز 

الدولة ضمن خيارات ضيقة!
ــا بـــعـــد الــحــل  ــتـــظـــار مـــرحـــلـــة مــ ولــــمــــاذا لا يـــتـــم انـ
السياسي؟ حيث المزيد من استقرار الأوضاع، 
قد يوفر للسوريين تعويضات، وموارد، ورفعاً 
لـــلـــحـــصـــار، وإمـــكـــانـــيـــات اســــتــــفــــادة تــكــنــولــوجــيــة 
وفنية أعلى، من الابــتــكــارات المتراكمة عالمياً 
في قطاع الإنشاء، أو غيره، والتي قد تخفض 
ــاديـــة، بعد  ــتـــصـ الــتــكــالــيــف وتـــزيـــد الــــجــــدوى الاقـ
أن حُــرمــت ســوريــة لعقود عــدة مــن أي انتقال 

جدّي في تطوير قطاعاتها وبناها التحتية.
ــلـــة يــكــمــن فـــي:  ــئـ ــــجـــــواب عــــن هـــــذه الأسـ ربـــمـــا الـ
الـــعـــودة إلـــى الــنــقــطــة الأســـاســـيـــة، والــتــفــكــيــر من 
ــنــــفــــوذ والـــــربـــــح الـــكـــبـــيـــر فــي  ــــاب الــ ــــحـ مــــوقــــع أصـ
ـــــروف الـــســـيـــاســـيـــة،  ــــظـ ــــر الــ ــيّ ــغــ ــ ـــة، فـــبـــعـــد تَ ســــــوريـــ
ــيـــن مـــمـــن خـــــســـــروا بــيــوتــهــم  ــلـــســـوريـ ســـيـــكـــون لـ
ــــم بــــالــــســــكــــن  ــهـ ــ ــقـ ــ ــــى عـــــلـــــى فــــــــــرض حـ ــ ــلـ ــ ــ قـــــــــــــدرة أعـ
المجاني، وعلى فرض توظيف الموارد العامة 
ومـــوارد المرحلة القادمة بجدوى أعلى، لحل 
المشكلات الكبرى، مثل: مهمة تعويض %50 
من السوريين عن بيوتهم المدمرة، وتخفيض 
أســعــار الــعــقــارات والآجـــــارات بشكل ملموس. 
وهــــو مـــا يــعــنــي ضــــــرورة إلـــغـــاء جــــزء هــــام من 
الربح في قطاع أساسي كالسكن، وهذا يعتبر 
خسارةً يحاول المتنفذون اليوم تجنبها، بربط 
أمــوالــهــم بــشــراكــات مــع جــهــاز الــدولــة ليضمنوا 
ــاً، ويــضــمــنــوا بتر  إخـــراجـــه مـــن الــمــنــافــســة لاحـــقـ
احــتــمــال اســتــئــثــاره بــحــصــة هــامــة مـــن الــســوق، 
وتخفيض الأسعار.. أي أن السرعة في إمضاء 
العقود، قد تعكس خوف هؤلاء من المستقبل 
ــــى الـــعـــقـــود  ــتـ ــ ــــن قــــــال أن )أعـ الــــقــــريــــب. ولــــكــــن مـ
وبأحلك الأحبار( لا يمكن أن تتحول إلى حبر 
على ورق، عندما يتحول )صمود السوريين( 

إلى غضب مستحق الدفع!

ǧǧليلى نصر

وهــنــا نـــود أن نــتــحــدث عــن آخـــر مــا تبين 
من أزمــة المحروقات الأساسية الحالية، 
ــــة الأزمــــــــــة، دون  ــــدايـ ــــر مـــنـــذ بـ ــبـ ــ وهــــــي الأكـ

التوغل في الأرقام..

توقف النفط الخام مؤجل الدفع!
الــنــجــاح النسبي الــوحــيــد فــي إدارة أزمــة 
قطاع الطاقة، أتت بمبادرة من الحكومة 
الإيرانية، عبر تأمين نواقل النفط الخام 
تبين أنها منذ عــام 2014، تتدفق بمعدل 
3 مــلــيــون بــرمــيــل شــهــريــاً، انــخــفــضــت إلــى 
اثنين ولكنها استمرت حتى نهاية الشهر 

التاسع من عام 2016 تقريباً.
وهـــذه الــتــدفــقــات الـــدوريـــة، أمــنــت تشغيل 
ــــي، دون  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــــي، وبــــالــــســــعــــر الـ ــافـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
عـــــمـــــولات، والأهـــــــــم مـــــن هــــــذا وذاك أنـــهـــا 
مــؤجــلــة الـــدفـــع، أي أن 3.5 مــلــيــار دولار 
خط ائتماني إيراني للمشتقات النفطية، 
ــــاج  ــتـ ــ شــــكــــلــــت الــــكــــتــــلــــة الأســــــاســــــيــــــة مـــــــن إنـ
المشتقات النفطية خلال عامين ماضيين، 
العالمي  بالسعر  غير مدفوعة، ومسعرة 

الذي انخفض بشكل حاد منذ عام 2014، 
ومع أزمة النفط..

أمـــا لــمــاذا تــوقــف هـــذا الــتــدفــق، فالحكومة 
لا تجد نفسها مضطرة للتصريح بشكل 
ــبــــــاب، ولــــكــــن الـــمـــصـــادر  واضـــــــح عــــن الأســــ
ــــون أن  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــقـ ــ والـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات أشـــــــــــــارت لـ
التوقف هو من الطرف الإيراني المصدر، 
رغــم إعـــادة التوقيع على خــط جديد في 
الزيارة الاخير لوفد الحكومة إلى إيران، 
عـــنـــدمـــا أشـــــــارت الـــتـــصـــريـــحـــات الإعـــامـــيـــة 
لــرئــيــس الــحــكــومــة بــــإزالــــة الـــعـــوائـــق الــتــي 

تواجه العلاقات الاقتصادية، مع إيران.
ــــدأت  ــ ــــة بـ ــــكـــــومـ ــــدو أن الـــــحـ ــبــ ــ ومـــــــــع ذلـــــــــك يــ
تــتــكــيــف، مـــع تــوقــف تــدفــق الــنــفــط الــخــام، 
مـــؤجـــل الــــدفــــع، واخـــــتـــــارت أن تــلــجــأ إلـــى 
الـــشـــراء الــمــبــاشــر )كـــــاش( لــلــمــحــروقــات. 
لأن إزالـــة العوائق أصعب على مــا يبدو، 

من الدفع المباشر!

اللجوء للجزائر ولبنان؟!
بــــــدأت الـــحـــكـــومـــة بــتــخــفــيــض مــخــصــصــات 
تـــوزيـــع الـــمـــحـــروقـــات إلــــى الــنــصــف لكثير 
ــمـــجـــالات، والـــســـعـــي لــتــأمــيــن نــواقــل  مـــن الـ
الــنــفــط مـــن الــجــزائــر بــالــدفــع نـــقـــداً ولــيــس 
مؤجل، ويتم الحديث اليوم عن العودة 
إلــى اســتــيــراد المشتقات عــن طــريــق البر 
ــيــــراد  ــتــ ــيــــث اســ ــتــــحــــديــــد، حــ ــالــ ــنــــان بــ ــبــ مـــــن لــ
ـــلــــف الـــنـــقـــل  الــــمــــشــــتــــقــــات مـــــبـــــاشـــــرة، مــــــع كـ
الــــبــــري، والــــعــــمــــولات تـــرفـــع الــتــكــلــفــة إلـــى 
ــــالات! حــيــث  ــــحـ نــســبــة 50% فــــي بـــعـــض الـ
ــــات الــشــحــن  ــــركـ ــــادة وشـ ــمـ ــ أن مــــــــوردي الـ
تــتــحــكــم بــالــحــاجــة الــمــلــحــة. ويـــتـــم الـــعـــودة 
ــيــــام مـــســـتـــثـــمـــري الـــقـــطـــاع  لـــلـــحـــديـــث عــــن قــ
الخاص بأنواعهم باستيراد المادة، ما قد 
يــرفــع الــطــلــب بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الــــدولار، 
وينهي مركزية توزيع الطاقة من شركة 

محروقات.
ما يعني بأن أزمــة المحروقات لن تجد 
طــريــقــهــا لــلــحــل بــشــكــل ســـريـــع ومـــجـــدي، 
عـــمـــلـــي  حــــــــل  يـــــــوجـــــــد  ولا  الآن،  حـــــتـــــى 

فـــي الـــظـــرف الـــحـــالـــي أكـــثـــر مـــن تــدفــقــات 
الــنــفــط الـــخـــام عــبــر الـــبـــواخـــر الإيـــرانـــيـــة، 
مــــثــــاً،  ــا  ــ ــيـ ــ ــــروسـ كـ أخــــــــــرى  مــــــن دول  أو 
مـــحـــســـوبـــة بـــالـــســـعـــر الـــعـــالـــمـــي ومـــؤجـــلـــة 
الدفع حالياً.. وعلى المعنيين باستعادة 
هذه التدفقات، أن يوضحوا للسوريين 
والمصالح  للتوقف،  الحقيقية  الأســبــاب 

الكامنة وراءها!
بغض النظر عن مصدر المحروقات، إلا 
أن صعوبات تدفق النفط بشكل دوري، 
تــــــزداد تــعــقــيــداً وتــكــلــفــة، وتـــقـــل جـــدواهـــا 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة، مــع اســتــمــرار 
حـــصـــة الــــســــوق الـــــســـــوداء الـــمـــصـــانـــة فــي 
ســوريــة، والــتــي تعتبر مــن أهـــم مشاكل 
الـــقـــطـــاع. حــيــث تــكــشــفــت خــــال الــفــتــرات 
ــــد مــــــن طــــــــرق تـــســـريـــب  ــــديـ ــعـ ــ الــــمــــاضــــيــــة الـ
ــــات إلـــــــى الـــــســـــوق الــــــســــــوداء،  ــــروقـ ــــحـ ــــمـ الـ
الكبير  الفساد  والــتــي تعتمد على نفوذ 
التوزيع  النفط على عمليات  في قطاع 
ــــة مـــــحـــــروقـــــات،  ــــركــ ــــر شــ ــبـ ــ الــــحــــكــــومــــيــــة عـ
ــــن الـــمـــحـــروقـــات  ــامــــة مـ وتــــصــــل حـــصـــة هــ
وصناعيين  ســيــاحــيــيــن  مستثمرين  إلـــى 
رخــــصــــوا مـــنـــشـــآتـــهـــم، لـــهـــذا الــــغــــرض كــمــا 
ــلــــى مـــخـــصـــصـــات  ــلــــون عــ ــــدو، ويــــحــــصــ ــبــ ــ يــ
بـــالـــعـــمـــل،  تـــقـــلـــع  أن  لـــمـــحـــروقـــاتـــهـــا دون 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــحـــصـــص الــــتــــي يـــوزعـــهـــا 
ــــوذ فــــــي الــــســــوق  ــفـ ــ ــنـ ــ بــــعــــض أصــــــحــــــاب الـ

السوداء..
إن استمرار هــذه الحصة الهامة للسوق 
الـــــــســـــــوداء، تــــعــــرقــــل وبـــــقـــــوة أي جـــــدوى 
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ اقــــــتــــــصــــــاديــــــة وســــــيــــــاســــــيــــــة لـ
الــنــفــطــيــة، وتـــــؤدي إلـــى مــضــاعــفــة خسائر 
الــمــال الــعــام مــن عمليات الاســتــيــراد عبر 

البيع المباشر..
لذلك فإن أزمات القطاع لا يمكن أن تحل 
أمــريــن: الاول تأمين مصادر  إلا بتكامل 
ــــة عــــلــــى شــــكــــل نــــفــــط خــــــــــام، وعـــبـــر  ــاقـ ــ ــــطـ الـ
الأصـــدقـــاء، والــثــانــي الإنــهــاء الــتــام لحصة 
الــفــســاد الكبير وطــويــلــة الأمـــد فــي ســوق 

المحروقات السورية.

هل تضيع فرصة الائتماني الإيراني!

هل نستطيع أن نجيب على سؤال مثل: لماذا لا توجد 
مشتقات نفطية؟! مهما حاولت أن تتبع الأرقام، في ماراتون 

التصريحات الحكومية فإنك لن تبلغ الهدف أو الحجة 
المطلوبة، ولن تستطيع عملياً أن تثبت إلا ما يعرفه الجميع: 

مثل أن سياسة التقشف تدفع إلى تقليص كميات المحروقات، 
ومثل أن جزءاً هاماً من قطاع المحروقات الحكومي ينتقل 

أرباحاً للسوق السوداء كما قبل الأزمة وأكثر، ومثل أن إدارة 
الأزمة اقتصادياً فشلت بكل المقاييس، وأهم مؤشراتها الفشل 

في استمرار تأمين الطاقة، دون توقفات كبرى وأزمات.

على المعنيين 
باستعادة 
التدفقات 

أن يوضحوا 
للسوريين 

الأسباب 
الحقيقية 

للتوقف
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شؤون اقتصادية

200 ألف سوري اضطروا في عام 2016 إلى مغادرة البلاد 
واللجوء في دول الإقليم..

بلغ حجم المساعدات الدولية المنفقة في سورية والإقليم حوالي 
2.54 مليار دولار، ونسبة 56% من الخطة، تؤدي هذه الأموال 
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن تـــســـربـــات الـــفـــســـاد الــكــثــيــرة فـــي الــمــســاعــدات 
الدولية، إلى عدم إنفاق الدول الإقليمية على اللاجئين السوريين، 
الذين تحولوا إلى قوة عاملة في تلك الدول، وإلى مصدر لتدفق 

ــــإن عـــوائـــدهـــا  ــلـــت لـــاجـــئـــيـــن، فـ ــيـــارات الــــدولــــيــــة، الـــتـــي إن وصـ ــلـ الـــمـ
ــــدول الــمــعــنــيــة، وحـــتـــى الـــمـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة  ــــواق الــ تــنــفــق فـــي أســ
الــمــنــفــقــة تــتــحــول إلـــى مــنــفــعــة مــبــاشــرة لمنتجي الـــمـــواد الــغــذائــيــة، 

والمستلزمات الأساسية الأخرى، في هذه الدول..
*مــن تــقــريــري: خطة الاســتــجــابــة الإقليمية لــأمــم المتحدة: 
لــســوريــة-  الإنـــســـانـــيـــة  الـــحـــاجـــات  ومــلــخــص   ،2018-2017

.2016

الـــروســـي  الـــقـــمـــح  واردات  إن  حـــيـــث 
ـــحــــات  ــتــــصــــريـ إلـــــــــى ســـــــوريـــــــة وفـــــــــق الــ
الحكومية، تــأتــي بسعر يــقــارب 130 
ألـــف لــيــرة لــلــطــن مـــن الــقــمــح، وأعــلــى 
مــــن ســـعـــر شــــــراء الـــحـــكـــومـــة الــمــحــلــي 
لهذا العام من المزارعين بـ 10 ليرة 

سورية للكغ.
فـــــي عـــــــام 2013 أبــــــــرم عــــقــــد لــمــقــايــضــة 
ــــران، ولكنه  الــمــنــتــجــات الــزراعــيــة مــع إيـ
أفـــشـــل عـــمـــلـــيـــاً، حـــيـــث أن تـــصـــديـــر زيـــت 
ــــة  ــــوريـ ــــسـ ــــات الـ ــيـ ــ ــــضـ ــمـ ــ ــــحـ الـــــــزيـــــــتـــــــون، والـ
إلــــى إيــــــران، مــقــابــل تــدفــق ســلــع غــذائــيــة 
إيرانية، تمت عرقلته. أمّا من؟ وماذا؟ 
خــلــف الــعــرقــلــة، فينبغي الاســتــنــتــاج أن 
كبار المصدرين السوريين، ومحتكري 
الزراعية، يتضررون  المنتجات  ســوق 
ــــود، والــــتــــي  ــقـ ــ ــعـ ــ مـــــن هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـ
ــــد لا تـــضـــمـــن لـــهـــم اســــتــــمــــرار قـــدرتـــهـــم  قـ
ــــراء الـــمـــحـــلـــي  ــ ــــشـ ــ ــعــــر الـ ــديــــد ســ ــلــــى تــــحــ عــ
ــــوق، وقـــــــد تـــــــــؤدي إلـــــــى قــطــع  ــ ــــسـ ــ ــــن الـ مــ
علاقاتهم الاقتصادية، مع المستوردين 
الــخــارجــيــيــن الــتــقــلــيــديــيــن، وهــــي مــصــدر 

وزن اقتصادي لهم..
كــذلــك الأمــــر فـــي الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة 
مــع روســيــا، فهي رغــم تــوســع الــوفــود، 
وكـــــــــثـــــــــرة الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن »الــــــخــــــطــــــوط 
الخضراء« وإمكانيات التصدير، إلا أن 
عرقلة ما، تستمر في هذا الوضع، ولا 

تجد طريقها للحل..
استوردت روسيا في عام 2015 قرابة 

470 ألف طن، من الحمضيات، معظمها 
مــن مصر، وبقيمة قــاربــت 480 مليون 
تقريباً.  للكغ  أي بسعر دولار  دولار، 
عملياً، فائض الإنتاج السوري والذي 
لا تـــــزال الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة تـــقـــدره بـ 
600 ألـــف طـــن، يمكن أن يحقق عــائــداً 
يبلغ 600 مليون دولار بهذه الأسعار 
العالمية! بينما هذا الفائض يُترك جزءً 
هام منه على الأشجار مع عدم وجود 
)تاجر( مستعد أن يدفع للمزارع حقه 

في عائد اقتصادي من هذه الزراعة.

الفرصة الموجودة في تطوير إنتاج 
الـــحـــمـــضـــيـــات الـــــســـــوريـــــة، وتــحــســيــن 
مواصفاتها، لا تجد طريقها للتنفيذ، 
الإنــــــــتــــــــاج،  شــــــــــــــروط  تــــحــــســــيــــن  لأن 
ــــات  ــفـ ــ ــــواصـ ــــزيـــــن والـــــنـــــقـــــل، ومـ ــــخـ ــتـ ــ والـ
ــلـــب  الـــــحـــــمـــــضـــــيـــــات الــــــــســــــــوريــــــــة، يـــتـــطـ
الإنـــفـــاق عــلــى الــمــزارعــيــن، ودعــمــهــم، 
ــــر الـــــذي لا يـــدخـــل فـــي حــســابــات  الأمـ
السياسة الاقتصادية، لقوى السوق 
ــتــــي تـــســـعـــى لـــلـــربـــح الــــســــريــــع بـــأقـــل  الــ

التكاليف..

أين وصل اللجوء السوري نهاية 2016؟!

هل تنجح المقايضة الروسية بعد أن أفشلت الإيرانية؟!

أكثر من 11 مليون 
عدد السوريين الذين 

خسروا منازلهم خلال 
الأزمة السورية، 

وهؤلاء قد توزعوا في 
نهاية عام 2016 
على الشكل التالي:

يتم الحديث عن عقود 
لمبادلة 200 ألف طن 

قمح روسي مقابل منتجات 
زراعية سورية، بالدرجة 

الأولى: حمضيات وخضار 
وفواكه..

النازحين داخلياً تركيا لبنان الأردن العراق مصر أوروبا

6.1

2.76

1
0.65

0.23 0.11
0.49

توزع 11.3 مليون سوري من النازحين واللاجئين

مليون شخص

زائد ناقص

29 مليار ليرة من )المفتوح(!

تــقــول الــتــصــريــحــات الــحــكــومــيــة: إن أكــثــر من 
100 ألف طالب يتقدمون لامتحانات التعليم 

المفتوح في جامعات سورية هذا العام..
مــــاذا لـــو حــســبــنــا إيـــــــرادات الــحــكــومــة وســطــيــاً 
ــذا الــــنــــوع مــــن )الــتــعــلــيــم الــــعــــام مـــدفـــوع  ــ مــــن هـ
الأجــــر(؟! علينا أن نــأخــذ عــدد الــطــاب بعين 
الاعتبار، ووسطي تكلفة المادة البالغ 5000 
ــة الـــبـــالـــغ 4  ــنـــوات الــــدراســ ــيـــرة، ووســـطـــي سـ لـ
ســـنـــوات، بــعــدد مــــواد إجــمــالــي بــحــده الأدنـــى 
يــبــلــغ 48 مــــــــادةً، بـــمـــعـــدل 6 مــــــواد لـــكـــل فــصــل 

دراسي..
وبــــــنــــــاءً عــــلــــى مـــــا ســــبــــق فـــــــإن طـــــــاب الــتــعــلــيــم 
المفتوح الـ 100 ألف يدفعون لوزارة التعليم 
مــبــالــغ تــصــل إلـــى 24 مــلــيــار لــيــرة خـــال أربــع 
سنوات، وقد تصل إلى مبلغ 29 مليار ليرة، 
إذا أضفنا المدفوع على المواد الراسبة، حيث 
نــســتــطــيــع تــقــديــر نــســبــة الـــرســـوب الــوســطــيــة، 
20% فقط، وهي أعلى من ذلك في امتحانات 

التعليم المفتوح..

 150% ارتفاع 
إنتاج النفط المحلي!

تصريحات وزيــر النفط تشير إلــى أن إنتاج 
الــنــفــط مــرشــح لــارتــفــاع إلـــى 65 ألـــف برميل 
يومياً، خلال الفترة اللاحقة، حسب التغيرات 
ــار الــنــفــط،  ــ الـــعـــســـكـــريـــة، وتـــحـــريـــر جـــــزء مــــن آبــ
وتــأهــيــلــهــا. وبـــنـــاءً عــلــى تــصــريــح الـــوزيـــر، فــإن 
الارتفاع عن وسطي الإنتاج اليومي الفعلي 
لــعــام 2016 ســيــبــلــغ: 39 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً، 
بــنــســبــة 150% ارتـــفـــاع تــقــريــبــاً. حــيــث أشـــارت 
ــانــــات الــــشــــركــــة الــــســــوريــــة لـــلـــنـــفـــط إلــــــى أن  ــيــ بــ
وسطي الإنــتــاج اليومي في عــام 2016 بلغ: 
26 ألـــف بــرمــيــل، وبــإنــتــاج إجــمــالــي 9 مليون 
بــرمــيــل، قـــد يــرتــفــع إلــــى 13,5 مــلــيــون بــرمــيــل 
خــــال عــــام، فـــي حــــال صــحــت تــوقــعــات وزيـــر 

النفط.
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شؤون اقتصادية

)الفيدرالي الأميركي(، والذي تعود نسبة %100 
من الحصص فيه إلى مجموعة البنوك الكبرى، 
هـــو لــيــس مـــركـــز نـــظـــام الـــمـــدفـــوعـــات والــســيــولــة 
الأميركي فقط، بل مركز النظام المالي العالمي، 
وذلــــــــك بـــعـــد عــــقــــود مـــــن هـــيـــمـــنـــة نــــظــــام الــــــــدولار 
الأمــيــركــي، الـــذي يطبعه الــبــنــك الــفــيــدرالــي. وقــد 
تعمقت أواصــر هــذا الارتــبــاط المالي، واشتدت 
تمركزاً بعد أزمة عام 2008، وذلك عبر التوسع 
الــهــائــل فــي انــتــشــار الـــــدولار، وســنــدات الخزينة 
عــالــمــيــاً، مــع تــوســع كبير فــي سياسة الإقـــراض 

بتكلفة هامشية وسعر فائدة يقارب الصفر.. 
و النقطة الأهم في سياسة الفيدرالي الأميركي، 
هـــي هــيــمــنــتــه عــلــى ديـــــون الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
الــتــي يتم تــداولــهــا فــي الــســوق المالية العالمية، 

على شكل سندات الخزينة الاميركية.
والــعــمــلــيــة تـــتـــم بــالــشــكــل الـــتـــالـــي: تــطــلــب وزارة 
الخزانة الأميركية الأموال من البنك الفيدرالي، 
الذي يزودها بالدولار المطبوع، ويحصل على 
سند الخزانة الأميركي، الورقة المالية الأهم في 
العالم، ويــقــوم ببيع هــذه السندات فــي السوق 
أمـــوال.  على  مقابلها  ويحصل  العالمية،  المالية 

ويستخدم حــائــزي هــذه السندات مــن أصحاب 
رؤوس الأمـــــــوال عـــالـــمـــيـــاً، ورقـــتـــهـــم الـــهـــامـــة في 
شراء أصول حقيقية في شركات واستثمارات 
عــالــمــيــة تــعــمــل بــــالإقــــراض، وقـــد تــوســعــت كــثــيــراً 
ــلــــيــــة مــــنــــذ أن أصــــبــــحــــت تـــكـــلـــفـــة هــــذا  هــــــــذه الــــعــــمــ

الإقراض صفراً..
ولذلك يمكن قراءة التلويح برفع سعر الفائدة، 
ــــه إعــــــان بــــدايــــة نـــهـــايـــة مـــرحـــلـــة الــتــوســع  عـــلـــى أنـ
ــنــــظــــومــــة الـــــــــــــــدولار عـــبـــر  الـــــمـــــالـــــي الـــــرخـــــيـــــص لــــمــ
الغنائم  بــدايــة مرحلة جمع  الــســنــدات، وبالتالي 
مــن هـــذا الــديــن الــمــســمــوم، المنتشر عــالــمــيــاً، أي 
أنه وقت تحصيل حصة هامة من القيم المنتجة 
عـــالـــمـــيـــاً، وصــبــهــا لــــدى حـــائـــزي هــــذه الـــســـنـــدات، 
الــذيــن عليهم أن يحصلوها نهاية مــن الحكومة 
الأميركية، التي عليها أن تجند قدرات المجتمع 
الأمــيــركــي ودافـــعـــي الــضــرائــب، لــدفــع هـــذا الــديــن 
الـــمـــتـــراكـــم، أو تــعــلــن إفــــاســــهــــا، أو تـــرتـــهـــن كــلــيــاً 

لحكومتها العميقة في الفيدرالي الأمريكي.
ــــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة، قــــد يــفــتــح  أي أن تــطــبــيــق رفــ
سلسلة احتمالات من الصعب التكهن بمآلاتها: 
أزمة مالية وإفلاسات- طلب عالي على سندات 

ــفــــاع كــبــيــر فـــي ديـــون  الـــخـــزانـــة الأمـــيـــركـــيـــة- ارتــ
ــــان أعــــمــــق لــلــنــخــبــة  ــهـ ــ الـــحـــكـــومـــة الأمــــيــــركــــيــــة- ارتـ
المالكة فــي الــفــيــدرالــي- مــزيــد مــن الضغط على 
ــــون الــحــكــومــة  الــمــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي لــتــســديــد ديــ
الاميركية- صعوبات في سداد الدين- تراجع 

الطلب على سندات الخزانة الاميركية.. 
الأميركية على  الاقــتــصــاديــة  النخب  تتفق جميع 
مــــســــألــــة رفـــــــع ســــعــــر الـــــفـــــائـــــدة، ويـــخـــتـــلـــفـــون عــلــى 
التوقيت، وفــي هــذا تعبير آخــر عن الاتفاق على 
مــســألــة عــــدم إمــكــانــيــة تــوســيــع إضـــافـــي لمنظومة 
الدولار، وإشعال مرحلة جديدة من الأزمة، يبدأ 

فــيــهــا جــمــع الــغــنــائــم مـــن الــمــفــلــســيــن عــالــمــيــاً، لــدى 
المنظومة، ولكن  الفعليين لعوائد هــذه  المالكين 
مــاذا لو امتنع المقترضون في دول أخــرى عن 
الـــســـداد، أو قــامــت حــكــومــاتــهــم بــحــمــايــة أصــولــهــم، 
وماذا لو تم بيع كتلة كبيرة من هذه السندات، 
ــا، وبـــالـــتـــالـــي  ــ ــهـ ــ وانـــخـــفـــضـــت قــيــمــتــهــا وفــــقــــدت وزنـ
ــلـــة الـــــديـــــن الـــعـــالـــمـــيـــة  ــتـ ــبـــيـــر مـــــن كـ تــــاشــــى جـــــــزء كـ
هـــذه؟! إن أي إجـــراء اقــتــصــادي مــن هــذا الــنــوع، 
سيستتبعه رد فعل اقتصادي عالمي، قد لا تكون 
عــواقــبــه مــحــمــودة عــلــى مــنــظــومــة الــــــدولار، الــتــي 

تهدد اليوم استمرار استقرار دولتها ذاتها..

ǧǧ Bretton Woods Project *ǧ
         ترجمة مهند دليقان

أبـــرز التقرير تـــورط IFC فــي محطة ماهان 
فــــي الـــهـــنـــد، حـــيـــث قـــدمـــت مـــايـــيـــن الــــــــدولارات 
IDFC وICICI، وهــذان  بنكين هما:  لتمويل 
ــبــــان رئــيــســيــان فـــي الــبــنــيــة  الــبــنــكــان هــمــا »لاعــ
الــتــحــتــيــة فـــي الــهــنــد والـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة«. 
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أنـــــه: »بـــالـــمـــجـــمـــوع، فقد 
قــــدم هــــذان الــبــنــكــان مـــا يــقــرب مـــن 1.9 مــلــيــار 
دولار لتمويل بناء محطة فحم ماهان«. كما 
ــــم مــؤســســة الــتــمــويــل  كــشــف الــتــقــريــر أن »دعـ
ــنـــد هـــذا  ــمــــشــــروع لــــم يـــنـــتـــه عـ ــة لــــهــــذا الــ ــيــ الــــدولــ
الحد«، فقد شمل أيضاً تطوير منجم مجاور 
لــهــذه الــمــحــطــة، الــمــنــجــم الـــذي أعــربــت منظمة 
إلــى  ســـيـــؤدي  وجــــــوده  أن   Greenpeace
»تهجير 50 ألفاً من السكان، الذين يعيشون 
في الغابات أو يعتمدون عليها في معيشتهم، 

أو الإضرار بهم إنْ هم بقوا«.
ــــورط IFC فــي  ــ تـ الـــتـــقـــريـــر تـــفـــاصـــيـــل  كـــمـــا أورد 
مــحــطــة رامــــبــــال فــــي بـــنـــغـــاديـــش، الـــتـــي وصــفــهــا 
بأنها »واحدة من محطات الفحم الأكثر تدميراً 
ــداً مــن  ــ لــلــبــيــئــة فــــي الــــعــــالــــم«؛ فـــهـــي تـــقـــع قـــريـــبـــاً جــ
أكبر غابات المانغروف في العالم، والتي تدعم 
الهند وبنغلاديش،  فــي  حــيــاة مليوني شخص 
ــــي مــصــنــفــة كــــأحــــد مــــواقــــع الـــــتـــــراث الــعــالــمــي  وهــ
لليونسكو، وتضم العديد مــن الأنـــواع المهددة 
ــد الــتــقــريــر أن »الــبــنــك الــدولــي  بـــالانـــقـــراض. وأكــ

كان على وشك التورط بتمويل رامبال، ولكنه 
عــاد فرفض ذلــك، وكذلك الأمــر مع ثلاثة بنوك 
فــرنــســيــة«. فـــي نــيــســان 2016، وضــــع صــنــدوق 
الـــثـــروة الــســيــاديــة الــنــرويــجــي، الــشــركــة المكلفة 
 National Thermal Power المحطة،  بــنــاء 
لــلــمــســتــبــعــديــن  قـــائـــمـــتـــه  ــلـــى  عـ  ،Corporation
مــن الــتــعــامــل، وأكـــد الــتــقــريــر أنـــه فــي حــيــن »نــأت 
هــــذه الــمــؤســســات بــنــفــســهــا عـــن الـــمـــشـــروع، فقد 
قدمت ستة بنوك تجارية تمولها IFC مليارات 
الـــــــــدولارات لــلــشــركــة الــمــكــلــفــة بــبــنــاء الــمــحــطــة«، 
أنـــــه »بـــيـــن عـــامـــي 2005 و2014،  إلـــــى  مـــشـــيـــراً 
قدمت IFC 520 مليون دولار لتمويل البنوك 
الـــســـتـــة«. وآخـــــــذاً بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، أثــــر مــشــاركــة 
IFC في هذه المشاريع وغيرها من المشاريع 
المماثلة، فقد أكد التقرير أن »هذه المشاريع قد 
أهلكت غابات العالم. محطات الفحم، والمناجم 
ــــزوال  ــ الــــتــــي تــــغــــذيــــهــــا، هـــــي الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي لـ
الغابات على مستوى العالم، الأمر الذي يساهم 

في تغيّر المناخ«.

ما وراء الدخان؟
إنّ مــشــاركــة IFC فــي مــجــال تــولــيــد الــطــاقــة من 
ــــع الـــمـــوقـــف  الــــفــــحــــم، يـــشـــكـــل تـــنـــاقـــضـــاً صـــــارخـــــاً مـ
المعلن للبنك الدولي والمبين في وثيقته حول 
»اتجاهات قطاعات الطاقة 2013«، التي تنص 
على أن »مجموعة البنك الدولي، لن تقدم الدعم 
المالي لمشاريع جديدة لتوليد الطاقة من الفحم 
إلا فـــي حـــــالات نــــــــادرة«. وقــــد كــــرر جــيــم يــونــغ 
كــيــم رئــيــس الــبــنــك الـــدولـــي، الــمــوقــف نــفــســه في 
تشرين الــثــانــي 2016 خــال احــتــفــال بــدء تنفيذ 
اتفاقية بــاريــس، لتغير المناخ، وشــدد على أنه 
»إذا لم تُتخذ إجراءات واسعة النطاق للحد من 
التغير المناخي، فإنّ أكثر من 100 مليون نسمة 
قـــد يـــنـــحـــدرون إلــــى الــفــقــر الـــمـــدقـــع، بــحــلــول عــام 
ــــاف: »عــلــيــنــا أن نــصــرف اهــتــمــامــاً  2030«، وأضـ
خاصاً على آسيا، حيث ينمو الطلب على الطاقة، 
وحيث تستمر بعض الــدول بالنظر إلــى الفحم 

باعتباره حلًا«.
يشكل تقرير IDI هذا، جزءاً واحداً ضمن سلسلة 
من أربعة أجزاء عنوانها: )التنمية عبر مصادر 

 .)Outsourcing Development( )خارجية
التي  وتكشف السلسلة عــن عمليات الإقــــراض 
يـــقـــوم بــهــا الــبــنــك الـــدولـــي عــبــر وســـطـــاء مــالــيــيــن 
وعبر IFC خاصةً، وأثرها السلبي على التنمية. 
 IDI ــهــــراً، قـــامـــت وخـــــال تــحــريــات اســتــمــرت أشــ
الــتــي تجريها   IFC بتتبع أعــمــال واســتــثــمــارات
عــبــر وســطــاء مــالــيــيــن، ووصــلــت إلـــى نتيجة أنّ 
تـــمـــول 121 مـــشـــروعـــاً   )IFC( الـــمـــؤســـســـة ــــذه  هـ
ضــاراً بالبيئة حــول العالم. ويمكن القول تالياً، 
إنّ الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي نـــفـــســـه، ورغـــــــم تــصــريــحــاتــه 
الــمــتــكــررة المتعلقة بــالــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، فــإنّــه 

يمول هذه المشاريع ويدعمها.

ǩǩ Bretton Woods Project تعرف   *
تتوخى  بحثية  »مجموعة  بأنها:  نفسها 
وفقاً  يعمل  عالمياً،  اقتصادياً  نظاماً 
الإنسان  حقوق  المساواة،  العدالة،  لمبادئ 
المقالة  نُــشــرت  البيئية«.  والاســتــدامــة 
موقع  على   2017/1/31 ــوم  ي الأصلية 

المجموعة

)حقائق قذرة( تحت شعارات البنك الدولي البيئية!
عادت إلى الأضواء مجدداً، الآثارُ السلبية على التنمية التي تسببها 

مؤسسة التمويل الدولية )IFC( - وهي مؤسسة خاصة تشكل 
 .)FLs( ذراعاً للبنك الدولي- عبر استثماراتها في الوساطة المالية
في تقرير نشرته منظمة )التنمية الشاملة العالمية IDI( –وهي 

منظمة غير حكومية، مقرها الولايات المتحدة الأمريكية- في شهر 
تشرين الأول من العام الماضي، قدمت دليلًا على أنّ »المؤسسات 

المالية المدعومة من IFC قد موَّلت، منذ إعلان البنك الدولي حظر 
الفحم عام 2013 وحتى تاريخه، ما لا يقل عن 41 مشروعاً جديداً 

لاستخراج الفحم«. وبينما ادّعت IFC أنّ مخاوف منظمات المجتمع 
المدني قد عولجت إلى حد بعيد، من خلال تجاوبها مع وقف تمويل 

المشاريع الكبرى، التي رأت تلك المنظمات أنها ضارة، فإنّ التقرير 
يكشف أنها لا تزال تمول مشاريع عالية الضرر. 

رفع الفائدة.. هل هو إعلان بداية النهاية؟!
للمرة الثانية 

خلال أربعة أشهر 
تؤكد حاكمة البنك 
الفيدرالي الأميركي 

بأنه من الضروري رفع 
أسعار الفائدة، وربما 
لثلاث مرات متتالية 

خلال عام 2017.. فما 
الذي قد يعنيه رفع 

سعر الفائدة من البنك 
الفيدرالي الأميركي؟!
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يكتسب الكادميوم خواصه السمية من 
التركيب الكيميائي المشابه للزنك وهو 
أحـــد الــعــنــاصــر الــصــغــرى الــتــي تحتاجها 
الـــنـــبـــاتـــات والـــحـــيـــوانـــات والإنـــــســـــان، إن 
الكادميوم موجود عضوياً في الطبيعة 
ــــل الـــــكـــــائـــــنـــــات الـــحـــيـــة  ــبـ ــ ــتـــــص مـــــــن قـ ــ ــمـ ــ ويـ
ويتراكم فيها ويبقى موجوداً لعدد من 
السنين على الرغم من أنه يطرح بشكل 

تدريجي.
ــعـــــرض  ــ ــتـ ــ ــــة لـــــــإنـــــــســـــــان فــــــــــــــانّ الـ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
للكادميوم لمدة طويلة يؤدي إلى فشل 
كلوي ويـــؤدي إلــى ســرطــان الــرئــة، كما 
ــيـــوم يــمــكــن أيــــضــــاً أن يــــؤدي  ــكـــادمـ أن الـ
إلــــى ضــعــف فـــي الــبــنــيــة الــعــظــمــيــة )تــلــيــن 
الــعــظــام، تخلخل الــعــظــام( فــي الإنــســان 
والــــحــــيــــوانــــات بــــالإضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك فـــإن 
هذا المعدن يمكن أن يكون له دور في 
زيـــــادة ضــغــط الــــدم ويـــؤثـــر عــلــى عضلة 
القلب، وحدود تحمل الإنسان الوسطي 
بحدود 0.15µgr من الهواء و 1µgr من 
الــمــاء وتــدخــيــن علبة الــســجــائــر الــحــاويــة 
يـــمـــكـــن أن يــســبــب  ــارةً  ــ ــــجـ ــيـ ــ ــلــــى 20 سـ عــ
اســتــنــشــاق بـــحـــدود مـــن µgr 4- 2 من 

الكادميوم.
ــكـــل الــــكــــادمــــيــــوم أمـــــــر لابـــــــد مــنــه  إنّ تـــشـ
ــاً  ــانــ ــيــ ــقـــل مـــنـــتـــجـــات الــــزنــــك )وأحــ ــنـــد صـ عـ
ــعــــادن  ــمــ ــيــــث إن هـــــــذه الــ الـــــــرصـــــــاص( حــ
تــوجــد طبيعياً فــي الــمــعــدن الــخــام، ومع 
ذلك فإن الجمع الأولي للكادميوم سهل 

نوعاً ما لإعادة تصنيعه.
للكادميوم،  الــواضــحــة  الاستعمالات  إن 
هي: صناعة البطاريات، حيث إنه قابل 
لـــلـــشـــحـــن ويـــعـــطـــي مـــــصـــــدراً ثـــــــانٍ لــطــاقــة 
ــفــــعــــة وهــــــــو طـــــويـــــل الـــعـــمـــر  مـــــخـــــرج مــــرتــ
منخفض الــصــيــانــة، يــبــدي تــحــمــاً عــالــيــاً 
لــــاجــــهــــادات الــكــهــربــائــيــة أو الــفــيــزيــائــيــة 
وطــلــي الــمــعــادن الــغــلــفــانــي بــالــكــادمــيــوم، 
يــعــطــي مـــقـــاومـــةً عـــالـــيـــةً لــلــتــآكــل وبــشــكــل 
خاصٍ في التطبيقات البيئية والفضائية، 
حيث تتطلب هذه العمليات درجةً عالية 
من الأمــان والوثوقية ولكن هذا الطلي 
يمكن أن يتضرر مــن عمليات الأكسدة 
ــــالات الأخـــــــــرى  ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ والاهـــــــــــتـــــــــــراء. الاســ
لــلــكــادمــيــوم تــكــون فــي صــنــاعــة الأصــبــغــة 
وأنابيب ال P.V.C كما أنه يستخدم في 

تكوين الخلائط الكهربائية.
يــــمــــكــــن أن يــــــوجــــــد الــــــكــــــادمــــــيــــــوم أيـــــضـــــاً 
بــــــــشــــــــكــــــــل شـــــــــــــــــــــــــــــــاردي، فــــــــــــــي مــــــنــــــتــــــجــــــات 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــــدة الآزوتـ ــمـ ــ مـــتـــعـــددة تــتــضــمــن الأسـ
وعــمــلــيــات الــتــنــقــيــب وتــكــريــر الــمــنــتــجــات 
ــاً فـــــإن الأشــــخــــاص  الـــبـــتـــرولـــيـــة، وعــــمــــومــ
غــيــر الــمــدخــنــيــن يــتــعــرضــون لــلــكــادمــيــوم 
عـــن طــريــق تـــنـــاول الــطــعــام والإضـــافـــات 
ــلــــى الأراضـــــــــي  ــيــــوم عــ ــكــــادمــ ــلــ ــيــــويــــة لــ الــــحــ
الزراعية، من مصادر متعددة )عمليات 
 الترسيب الــجــوي أو إضــافــة الأســمــدة(

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

 تأثيرات 
الكادميوم على البيئة

وجدتها

هـــــدفـــــت الــــــــدراســــــــة الـــــتـــــي أجــــــريــــــت فــي 
دائــــــــــــــرة مـــــخـــــابـــــر هــــيــــئــــة الـــــمـــــواصـــــفـــــات 
والــمــقــايــيــس الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، إلـــى: 
اليومي من عنصري  المدخول  تقدير 
  Cd  ــــوم ــيــ ــ ــادمــ ــ ــكــ ــ الــــــرصــــــاص Pb  والــ
ــالـــغ بــــــوزن 70 كــــغ عــنــد  ــبـ لــلــشــخــص الـ
تناوله كميةً مقدارها 100 غ /يوم من 
لحم لانشون الدجاج المعلب لخمس 
عـــامـــات تـــجـــاريـــة مــخــتــلــفــة ثـــاثـــةٌ منها 
مصنعة محلياً  A ، B ، و C  واثنتين 
ــاعـــة فــي  ــبـ مـــســـتـــوردتـــيـــن  D و E  ومـ
أســــواق مــديــنــة دمــشــق. بــيــنــت النتائج 
أن تــــركــــيــــز الـــــــرصـــــــاص فــــــي الـــعـــيـــنـــات 
المدروسة تراوح بين 0.351 و 0.73 
مــغ /كــغ مــع وجـــود فــرق معنوي بين 
مــن حيث محتواها  المختلفة  العينات 
من الرصاص عند مستوى دلالــة 5% 
 E و A وتـــجـــاوز مــحــتــوى العينتين ،
من الــرصــاص الحد الأعلى المسموح 
بـــه فـــي الــمــواصــفــة الــقــيــاســيــة الــســوريــة 
2719 لعام 2008  0.5 <مغ /كغ، كما 
العينات  الكادميوم فــي  تـــراوح تركيز 
الــمــدروســة بين 9.37 و 15.22 مكغ/

ــنــــات ضــمــن  ــيــ ــعــ ــــت جـــمـــيـــع الــ ــانــ ــ كـــــــغ، وكــ
الحدود التشريعية المسموحة حسب 

FAO لعام 1980 
 < 100 مـــكـــغ/كـــغ وجــمــعــيــة اســتــجــابــة 
المستهلك الــفــعــالــة ECR  لــعــام < 50 
ــــمـــــدخـــــول  الـ قـــــــــــورن  مــــــكــــــغ/كــــــغ.   2006
ــمــــحــــســــوب  DI  مـــــن هــــذه  الــــيــــومــــي الــ
العناصر مع المدخول اليومي المقبول  
الــــمــــواصــــفــــة  ــــمـــــوصـــــى بــــــه فــــــي  الـ   ADI
لـــعـــام 250  الـــقـــيـــاســـيـــة الــــســــوريــــة 575 
2009  مـــكـــغ/يـــوم/فـــرد مـــن الــرصــاص 
و 70 مـــكـــغ/يـــوم/فـــرد مـــن الــكــادمــيــوم، 
ووجـــــــــــد أن الــــــمــــــدخــــــول الـــــيـــــومـــــي مـــن 
الــرصــاص قــد تـــراوح بين 35.1 و 73 

مــــكــــغ/يــــوم/فــــرد، بــنــســب مــســاهــمــة مــن 
المدخول اليومي المسموح تراوحت 
تـــراوح  بينما  بــيــن 14.04 و 29.2 %، 
ــــي مــــــن الــــكــــادمــــيــــوم  ــــومـ ــيـ ــ الـــــمـــــدخـــــول الـ
بــيــن 0.937 و 1.522 مــكــغ/يــوم/فــرد، 
بنسب مساهمة من المدخول اليومي 
بــــيــــن 1.33 و     تـــــــراوحـــــــت  الــــمــــســــمــــوح 
لحم  اســتــهــاك  أن  %.  نستنتج   2.17
لانشون الدجاج المعلب من العلامات 
ــكـــل نــســبــة  الــــتــــجــــاريــــة الـــــمـــــدروســـــة يـــشـ
مــلــحــوظــة مــــن الـــمـــدخـــول الـــيـــومـــي مــن 
عــنــصــري الــــرصــــاص والـــكـــادمـــيـــوم مع 
المسموحة  الــحــدود  تــجــاوز  احتمالية 
ــنــــد اســـتـــهـــاك  ــــالات عــ ــ ــــحـ ــ ــــي بــــعــــض الـ فــ

بعض المنتجات.

استهلاك الأسر العاملة
ــــوم ومــــنــــتــــجــــاتــــهــــا إحــــــدى  ــــحـ ــلـ ــ تـــعـــتـــبـــر الـ
الـــمـــصـــادر الـــهـــامـــة فـــي تــغــذيــة الإنـــســـان 
لأنها تعطي جزءاً كبيراً من المكونات 
الــهــامــة فــي الــتــغــذيــة، بما فيها العناصر 

المعدنية الضرورية.
تــســتــهــلــك الـــلـــحـــوم ومــنــتــجــاتــهــا بــشــكــل 
واســـــع فـــي أنـــحـــاء مــخــتــلــفــة مـــن الــعــالــم 
البروتين  مــن  العالي  بسبب محتواها 
والأحـــــمـــــاض الـــدهـــنـــيـــة والــفــيــتــامــيــنــات 
المعلبة  الــلــحــوم  والــمــعــادن. وتستهلك 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــــــدول لأنـــهـــا مــنــاســبــة 
ورخيصة الثمن لمعظم الأسر العاملة.

تعتبر آثار العناصر المعدنية الصغرى 
ــيــــة بــســبــب  ــيــــومــ ــتــــغــــذيــــة الــ هـــــامـــــةً فـــــي الــ
الــقــيــمــة الــتــغــذويــة الـــضـــروريـــة فــمــعــادن 
والكوبالت  والــزنــك  والنحاس  الحديد 
والمنغنيز هي معادن ضرورية، لأنها 
تلعب دوراً مهماً في الأنظمة الحيوية، 
ولــــكــــن يـــمـــكـــن أن يــــكــــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات 
ضــــــارة عـــنـــد تـــنـــاولـــهـــا بــكــمــيــات فــائــضــة 

ــمـــــوصـــــى بـــــهـــــا، بــيــنــمــا  ــ عــــــن الــــكــــمــــيــــات الـ
والــرصــاص  كالزئبق  الثقيلة  العناصر 
والــكــادمــيــوم ليس لها أهمية تغذوية، 
ويمكن أن تكون سامةً حتى بكميات 

قليلة.

سامة بكميات قليلة
ــــوم فـــــــي الـــجـــســـم  ــيــ ــ ــادمــ ــ ــكــ ــ إن تـــــــراكـــــــم الــ
يــزيــد مــن ارتـــفـــاع الإصـــابـــة بــالأمــراض 
القلبية والكلوية، أما أضرار الرصاص 
فـــتـــتـــجـــلـــى فـــــي زيـــــــــادة أمـــــــــراض الــقــلــب 
ــــي،  ــبـ ــ ــــصـ ــعـ ــ والـــــــــســـــــــرطـــــــــان والــــــــجــــــــهــــــــاز الـ
ــــدرة الــــرصــــاص عــلــى  ــــى قــ بـــالإضـــافـــة إلـ
اخــتــراق المشيمة والــوصــول للجنين، 
ونــــظــــراً لــاســتــهــاك الــكــبــيــر لــمــنــتــجــات 
الــلــحــوم المعلبة واحــتــمــالــيــة أن تكون 
مــــصــــدراً لــلــتــلــوث بــالــعــنــاصــر الــمــعــدنــيــة 
ــمــــام بــســامــة  ــتــ الـــثـــقـــيـــلـــة، فـــقـــد زاد الاهــ
هـــــذه الـــمـــنـــتـــجـــات مــــن قـــبـــل الـــعـــديـــد مــن 
 FAO ، ـــ الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، مــثــل: الــ
WHO وEC  والهيئات المحلية التي 
تــعــطــي إرشــــــادات حـــول الــمــدخــول من 
المعادن الثقيلة في الأغذية المستهلكة.
 أجــــريــــت الـــعـــديـــد مــــن الــــــدراســــــات حـــول 
ــلـــة فــي  ــيـ ــقـ ــثـ ــلــــمــــعــــادن الـ ــقـــي لــ ــبـ ــتـ الأثـــــــــر الـــمـ
قــدرت  المعلبة، حــيــث  الــلــحــوم  منتجات 
نــســبــة الــــرصــــاص والــــكــــادمــــيــــوم فــــي 10 
مـــنـــتـــجـــات مــــن لـــحـــم الــــانــــشــــون الــمــعــلــب 
مـــن 5 عـــامـــات تــجــاريــة مــصــنــعــة مــحــلــيــاً 
ــلـــكـــة فــي  ــــسٍ مـــــســـــتـــــوردة ومـــســـتـــهـ ــمــ ــ وخــ
ــتــــوســــط  ــــغ مــ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــــســــــــوق الــــــــســــــــوريــــــــة، فـ
تــركــيــز الــرصــاص فــي الــعــيــنــات المنتجة 
محلياً 0.68 مــغ/كــغ وبــلــغ 1.44 مــغ/كــغ 
ــتــــوردة، وبــالــنــســبــة  ــمــــســ فــــي الـــعـــيـــنـــات الــ
لـــلـــكـــادمـــيـــوم بـــلـــغ مـــتـــوســـط تـــركـــيـــزه 60 
مـــكـــغ/كـــغ فــــي الـــعـــيـــنـــات الــمــحــلــيــة الــصــنــع 
و80 مكغ/كغ في العينات المستوردة. 

وفــــــي الــــــدراســــــة عـــلـــى عـــيـــنـــات مـــــن لــحــم 
المستهلك في  المعلب  الدجاج  لانشون 
محافظة دمــيــاط )كــدراســة مــقــارنــة بين 
مــصــر وســــوريــــة(، بــلــغ مــتــوســط تركيز 
ــــاص فــــي الـــعـــيـــنـــات 0.35 مـــغ/كـــغ  ــــرصـ الـ
ومــتــوســط تركيز الــكــادمــيــوم 4.5 مكغ/
كــغ، أمــاغــيــرهــم مــن الباحثين فقد قاموا 
بــتــحــديــد تــركــيــز الـــرصـــاص والــكــادمــيــوم 
فـــــــــي الـــــــعـــــــديـــــــد مـــــــــن مـــــنـــــتـــــجـــــات الـــــلـــــحـــــوم 
المستهلكة في لبنان، وشملت الدراسة 
أحــــــد مـــنـــتـــجـــات لـــحـــم لانـــــشـــــون الــــدجــــاج 
المعلب والذي تناولته الدراسة الحالية 
أيـــضـــاً ، بــلــغ مــتــوســط تــركــيــز الــرصــاص 
في هذا المنتج 0.816 مغ/كغ ومتوسط 

تركيز الكادميوم 36.21 مكغ/كغ.

الخلاصة
ــيـــن A و  ــتـ ــنـ ــيـ ــعـ الـ الــــنــــتــــائــــج أن   بـــيـــنـــت 
E قــــد تــــجــــاوزتــــا الــــحــــدود الــمــســمــوحــة 
بــالــنــســبــة لــعــنــصــر الـــرصـــاص وبــالــتــالــي 
ــيــــن  ــتــ ــنــ ــيــ ــعــ فــــــــــــإن اســـــــتـــــــهـــــــاك هــــــاتــــــيــــــن الــ
يــشــكــل خـــطـــراً أكـــبـــر مـــقـــارنـــةً بــالــعــيــنــات 
فإن  للكادميوم  بالنسبة  أمــا  المتبقية. 
الــحــدود  العينات جميعها كــانــت ضمن 

المسموحة. 
 وجــوب اتباع أنظمة مراقبة منتظمة 
للتقليل مــن آثــار المعادن خــال إنتاج 
لحم الدجاج ابتداء من تغذية الدواجن 
والــمــاء المستخدم في الشرب مــروراً 

بمراحل التصنيع المختلفة.
- ضــــــــرورة إجــــــــراء دراســـــــــات مــمــاثــلــة 
دوري  بـــــشـــــكـــــل  أخـــــــــــــــرى  لـــــمـــــنـــــتـــــجـــــات 
لــلــحــصــول عــلــى مــســح شـــامـــل، يــتــم من 
ــــدخـــــول الــــكــــلــــي مــن  ــــمـ خــــالــــه تــــحــــديــــد الـ
كافة،  المحتملة  المصادر  مــن  المعادن 
ــلــــى حـــســـاب  مـــــع ضــــــــــرورة الــــتــــركــــيــــز عــ

مدخولات المعادن بالنسبة للأطفال.

المعادن الثقيلة في لحوم دمشق

 تحت عنوان »تقدير المدخول اليومي من الرصاص والكادميوم الناتج من استهلاك لحم لانشون الدجاج في مدينة دمشق« قدم م.عبد الكريم حسين من 
هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية بحثه إلى المجلة السورية للبحوث الزا رعية.

علوم وتقانة
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أخبار العلم

النواة »العميقة« للأرض متناظرة وصلبة!بكين تحظر مركبات لمجابهة الضباب الدخاني تاريخ تشبع هواء الأرض بعنصر الأوكسيجين

ǧǧمروى صعب

ف»تأثير البيئة على تطور الطفل يجب، 
بالإضافة إلى عوامل مؤثرة أخــرى، أن 
يــقــيّــم بــأخــذ درجــــة الاســتــيــعــاب، الــوعــي، 
والــــبــــصــــيــــرة فـــــي مـــــــاذا يــــحــــدث فـــــي هـــذه 
الــبــيــئــة بــعــيــن الاعـــتـــبـــار.« – فيغوتسكي 

1943
بـــيـــنـــمـــا يــــنــــســــب ســـيـــغـــمـــونـــد فـــــــرويـــــــد، فــي 
دراســاتــه حــول الهستيريا مثلًا، المرض 
إلى حالات فردية، أو بالأحرى شخصية، 
ناتجة عــن عــدم قـــدرة الــفــرد على التأقلم 
مـــع الــمــجــتــمــع. فـــمـــثـــاً: يــعــتــبــر فـــرويـــد أن 
الهستيريا هــي نتيجة عــارض قمع )في 
ــنــــســــي(، فـــــي مــرحــلــة  ــــالات جــ ــــحــ مـــعـــظـــم الــ
ــاً مـــــا تــــكــــون أثـــنـــاء  ــبــ ــالــ مـــــا مـــــن الــــحــــيــــاة، غــ
الــمــراهــقــة، أي بـــالأحـــرى مــرحــلــة الــنــضــج 
الــــبــــيــــولــــوجــــي، تـــنـــتـــج ردة فـــعـــل مــرضــيــة 
إمـــا نــفــســيــة أو جــســديــة. والـــفـــرق بــيــن ما 
إذا وضعنا  يــقــدمــه فيغوتسكي وفـــرويـــد، 
مــؤقــتــاً الـــهـــوس الــجــنــســي)الــشــبــقــي( عند 
يـــربـــط  الأول:  أن  ،هــــــــو:  ــاً  ــبــ ــانــ جــ ــــد  ــــرويـ فـ
ــاة الـــطـــفـــل وخـــصـــوصـــاً  ــيـ بـــيـــن مـــكـــونـــات حـ
مـــمـــارســـتـــه، ويــعــتــبــرهــا جــــــزءاً مـــن تــقــدمــه 
وفــهــمــه لــلــحــيــاة، وهـــي الــتــي تــشــكــل كامل 
ــتـــه، أمــــــا الــــثــــانــــي: فـــيـــفـــصـــل بـــيـــن هـــذه  ــيـ ــنـ بـ
المكونات ويعزل العامل الاجتماعي في 
حياة الأفراد إلى عامل قمع جنسي فقط، 

وتكون نقطة ارتكازه في ضرورة تلاؤم 
الفرد مع المجتمع ليكون »سويّاً«. 

يمثل كل من فيغوتسكي وفرويد تيارين 
الـــعـــامـــل  ــفـــــس، الأول ربــــــــط  ــ ــنـ ــ الـ فــــــي عــــلــــم 
ــالـــتـــالـــي الـــمـــحـــيـــط، كــنــظــام  الاجـــتـــمـــاعـــي وبـ
ــأثـــيـــرات عــلــى  ــالـــتـ ــعــــاقــــات، بـ ونـــمـــط مــــن الــ
ــــه، والـــوضـــع النفسي  الإنـــســـان مــنــذ ولادتـ
ــلــــى الإنـــــــســـــــان. والــــثــــانــــي:  وارتــــــــــداداتــــــــــه عــ
فصل بينهما، حتى لــو أن فــرويــد اضطر 
فــي أيــامــه الأخــيــرة إلــى الاعــتــراف بتأثير 
الــعــامــل الاجــتــمــاعــي كــنــظــام عـــاقـــات، في 
النفس البشرية. ولكن هذا الاعتراف بقي 
تحت منطق التحليل النفسي الفرويدي.  
ارتــــــــــــكــــــــــــازاً عـــــلـــــى الـــــــتـــــــفـــــــارق بـــــيـــــن نــــظــــريــــتــــي 
فــيــغــوتــســكــي وفــــرويــــد، نــجــســد عــاقــاتــنــا مع 

أكد علماء جيولوجيا سويديون أنهم توصلوا لنتائج تبين أن النواة 
العميقة لكوكب الأرض متناظرة وصلبة. 

وفي تصريح لإحدى المجلات العلمية قال العلماء: »من غير الممكن 
فـــي وقــتــنــا الــحــالــي الـــوصـــول إلــــى الـــنـــواة الــداخــلــيــة الــعــمــيــقــة لــكــوكــب 
الأرض، ولـــذلـــك قـــررنـــا اجــــــراء اخـــتـــبـــارات وتــحــلــيــل بـــيـــانـــات، تعتمد 
الــرنــيــن، وقــيــاس الانعكاسات  على أجــهــزة مسح الطبقات بواسطة 
الــمــخــتــلــفــة لــمــوجــات الـــصـــوت، وخــــال تــحــلــيــل الــبــيــانــات، عـــن طــريــق 
برامج المحاكاة الإلكترونية توصلنا لعدة نتائج مهمة تتعلق بأعمق 

الأماكن داخل كوكبنا«.
وأضــاف العلماء: »بعد تحليل البيانات توصلنا لأدلــة تشير إلــى أن 
بنية بلورات الحديد في الجزء العميق من نــواة الأرض توجد في 
حالة فيزيائية )صلبة(، عكس تلك الموجودة في القشرة الخارجية 
لــلــنــواة، و بيانات المسح  جميعها تظهر أن الــنــواة العميقة كروية 

ومتناظرة الشكل«.
وأوضــــح الــعــلــمــاء أن الـــنـــواة الــصــلــبــة الــتــي يــتــحــدثــون عــنــهــا هــي كــرة 
بقطر 1200 كم، محاطة بطبقة سائلة ضمن النواة الأساسية الكبيرة 

للأرض والتي تقع على عمق 2900 كم من سطح الأرض.

في الذاتية والموضوعية
يعتبر فيغوتسكي، العالِم السوفياتي، الذي درس تطور إدراك 

ووعي الأطفال لعمر الثامنة عشرة، أن للبيئة تأثيراً على وعي 
وإدراك الطفل وعلى كيفية استخدامه وفهمه للغة، العنصر 

الآخر في هذه العملية. وبحسب طرحه، أن جميع العلاقات 
التي تحيط بالطفل تصبح جزءاً من تكونه وإدراكه، بما فيها 

طبعاً المدرسة. 

محيطنا ونظرتنا لأنفسنا. فالثقافة السائدة 
وفي تقييم كل منا للمحيطيين بنا ولأنفسنا، 
إما نفصل عامل المجتمع والمحيط بالحدث 
ــائـــد فــــي عــصــرنــا  ــــكـــــون  الـــسـ أو نـــــوحـــــده. ولـ
حالياً ليس فيغوتسكي عامةً بل الخط الذي 
يمثله فرويد، أي سيادة تيار التفكيك عامة، 
في منطق الفصل، ننطلق في تقييمنا لذاتنا 
عــلــى أســـــاس أن الــــــذات بـــــدأت تــكــونــهــا منذ 
قـــررنـــا ذلــــك، ولـــم تــعــكــس عـــاقـــات المجتمع 
التي تشكل أرضيتها، ليس منذ تكونها فقط 

بل منذ تكونت البشرية. 
وبذلك ننسج لهذه الذات محيطاً خاصاً 
بــهــا، نــحــدد حــــدوده بــعــنــايــة، ونــعــتــبــر أن 
ــاً،  ــيـ أي مــــــس بــــــه هــــــو مــــــس بــــنــــا شـــخـــصـ
ــاً بــالــمــجــتــمــع كــكــل. ونــتــطــور  ولــيــس مَـــسّـ

بـــذلـــك إلــــى اعـــتـــبـــار عــاقــتــنــا بــالــمــحــيــطــيــن 
بــنــا ذاتـــيـــةً، فـــأي فــعــل هـــو فــعــل شخصي 
ــيــــر( يـــقـــابـــلـــه ردة فــعــل  ــغــ مــــن الــــفــــاعــــل )الــ
شــخــصــيــة مـــنـــا، وأي رأي مــخــتــلــف، هو 
رأي مختلف ضــدنــا شخصياً، غير نابع 
مــــن ســـبـــب اجـــتـــمـــاعـــي أو اقــــتــــصــــادي أو 
ســيــاســي، أي غير نــابــع مــن البيئة التي 
ــالــــذات تــتــعــاطــى مع  حــمــلــتــه وطــــورتــــه. فــ
الــمــحــيــطــيــيــن بــــهــــا، كـــأنـــهـــم ذوات أيــــضــــاً، 
لتلخص صــراع الحياة باقتصاره عليها 
كــذات وتسطحه ليصبح ذاتــيــاً، وتسمح 
ــفـــوز عـــلـــى الـــــوحـــــدة، ويـــعـــزل  ــالـ لــلــفــصــل بـ
الـــــــذات عــــن الـــنـــظـــام الاجـــتـــمـــاعـــي الــســائــد 
)الــرأســمــالــيــة( الـــذي يشكل أي تعارض 

ضد الذات وأساس قمعها. 

حدد مختصون أمريكيون في علم الأرض، تاريخ 
زيــــــــادة نـــســـبـــة الأوكـــســـيـــجـــيـــن فــــي الـــــهـــــواء، بــشــكــل 
واضــح، وحــدث ذلك في رأيهم منذ 2460-2426 

مليون عام. 
وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة عن طريق إجراء 
تــــأريــــخ صـــخـــور مــــن الـــحـــمـــم الـــبـــركـــانـــيـــة الـــمـــأخـــوذة 
مـــن جـــنـــوب إفــريــقــيــا، واكــتــشــف الــبــاحــثــون دلائـــل 
كيميائية على زيادة نسبة الأوكسيجين في هواء 
الأرض الــقــديــمــة بــشــكــل واضــــح فـــي تــلــك الــعــيــنــات 
الـــمـــدروســـة، عـــن طـــريـــق تــحــلــيــل يــعــتــمــد عــلــى مــبــدأ 
تحويل اليورانيوم إلى الرصاص بفعل الانشطار.
ــنــــذ نــــحــــو 2.45 مـــلـــيـــار  الــــحــــيــــن، أي مــ وفـــــــي ذلـــــــك 
عـــــام، كـــانـــت الأرض مـــكـــســـوةً بــطــبــقــة مـــن الــجــلــيــد 
الجليد  امــتــدت قبعتا  والثلج بكاملها تقريباً حيث 
القطبيتان إلـــى الــمــنــاطــق الإســتــوائــيــة تــقــريــبــاً، كما 
المحيطات بكاملها معزولةً عملياً عن  كانت مياه 

الغلاف الجوي للكوكب.

من المقرر أن تحظر العاصمة الصينية بكين، التي تعاني من الضباب الدخاني، المركبات 
كثيفة الانبعاثات، من أجل مكافحة التلوث. 

وسبق للحكومة المحلية أن وعدت، في كانون الثاني، باتخاذ إجراءات »استثنائية« هذا 
العام للحد من الانبعاثات الناجمة عن استخدام الفحم والسيارات.

كما تفكر الحكومة الصينية في اتخاذ إجراءات جديدة صارمة تفرض قيوداً على النشاط 
الصناعي في المنطقة المحيطة ببكين.

وقــالــت وكــالــة الأنـــبـــاء الــصــيــنــيــة » شــيــنــخــوا«: إن الــمــركــبــات الــتــي تــعــمــل بــالــبــنــزيــن والــتــي لا 
تطابق المعايير الصينية للانبعاثات؛ لن يسمح لها بدخول المناطق الرئيسية في المدينة في 
أيام العمل، خلال الأسبوع، وسيتم فرض غرامات على السائقين إذا رفضوا الامتثال للقرار.

وتشير التقديرات إلى أن عدد السيارات في شوارع بكين 5.7 مليون عربة، تشكل %31 
من انبعاثات الجزيئات الخطرة، التي يمكن استنشاقها في المدينة، وهي مكون رئيسي 
لــلــضــبــاب الــدخــانــي، كــمــا تــقــول الــتــقــديــرات: إن الــســيــارات مــســؤولــة عــن أكــثــر مــن 80% من 

انبعاثات أول أوكسيد الكربون في الهواء الصيني.
ويتعين على الــســيــارات الجديدة فــي بكين الالــتــزام بالقواعد التي أعدتها السلطات بــدءاً 
مــن هـــذا الــعــام وحــتــى الــعــام 2020، حــيــث ستخضع بــحــلــولــه الــمــركــبــات الــخــفــيــفــة جميعها 
لمعايير صارمة، تتعلق بالانبعاثات الملوثة، والتي تستند إلى المعايير المطبقة في أوروبا 

والولايات المتحدة.

علوم وتقانة
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اتفاق القاهرة يعزز التفاؤل الليبي

ǧǧعماد بيضون

كــذلــك، تثبت الــمــســتــجــدات عــلــى الساحة 
الليبية أن الــمــيــل الــعــام فــي اتــجــاه الحل 
ــتـــراجـــعـــات  لـ تــــعــــرض  ــيــــاســــي- وإن  الــــســ
مــؤقــتــة هــنــا وانــتــكــاســات أخــــرى هــنــاك- 
ــــاز الــعــمــلــيــة  ــــجـ ــابــــت ويـــتـــصـــاعـــد نـــحـــو إنـ ثــ
ــــك إنـــجـــاز  ــذلـ ــ ــــاد، وكـ ــبــ ــ ــــي الــ ــيـــة فـ ــيـــاسـ الـــسـ
الحلول التي من شأنها أن تعكس- في 
المقام الأول- الموازين الجديدة للقوى 

الدولية في العالم.

»اجتماع القاهرة« يصحح اتفاق 
»الصخيرات«

ــا ثـــــــــــاث حــــــكــــــومــــــات،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ تـــــــوجـــــــد فـــــــــي لـ
»طرابلس«  حكومة  تتبع  وبرلمانيين: 
ـــذي يعد  لـــ»الــمــؤتــمــر الــوطــنــي الـــعـــام«، الـ
سلطةً تشريعيةً غير معترف بها دولياً. 
وثــانــيــاً: حــكــومــة »طـــبـــرق«، الـــذي يعتبر 
قائد الجيش الوطني فيها، خليفة حفتر، 
ــــي الـــحـــكـــومـــة  ــ ــــا، وهـ ــهـ ــ ــد أبــــــــرز وجـــــوهـ ــ ــ أحـ
ــالــــثــــاً: حــكــومــة  ــاً. وثــ ــ ــيـ ــ الـــمـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـ
ــنـــــي« الـــمـــحـــســـوبـــة عــلــى  ــ ــاق الـــــوطـ ــ ــ ــــوفـ ــ »الـ
ــتــــي أقـــرهـــا  رئـــيـــســـهـــا، فـــايـــز الـــــســـــراج، والــ
اتفاق »الصخيرات« الذي لم يكن كاملًا 
ــبـــب عـــــــدم مــــاحــــظــــة دور  وشـــــــامـــــــاً، بـــسـ
قائد الجيش، خليفة حفتر. وهــو الأمــر 
الذي تم تجاوزه في اجتماع »القاهرة« 
الناتج عن الجهود الروسية لحل الأزمة 

الليبية.
وكان قد سبق ذلك زيارة قائد الجيش، 
خليفة حفتر، إلى روسيا، التي قالت أنها 
تدرس بجدية رفع حظر إرسال السلاح 
المبادرة  إلــى ليبيا، مما يعني استعادة 
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب الـــــذي اســتــشــرى 
في البلاد، وهو الأمر الذي دفع القوى 
الـــمـــتـــخـــاصـــمـــة إلــــــــى الإســـــــــــــراع خـــــطـــــواتٍ 
ــلـــول  ــــل إنـــــجـــــاز الـــحـ ــ ــــى الأمـــــــــــام، مـــــن أجـ ــ إلـ
ــــوى الـــحـــلـــيـــفـــة  ــقــ ــ ــيــــة، ذلـــــــك أن الــ ــيــــاســ الــــســ
لــواشــنــطــن لــم تــعــد قــــادرةً عــلــى اســتــقــراء 
موقف الإدارة الأمريكية الجديدة، التي 
بــأن انسحاباً  تصدّر انطباعات متزايدةً 
أمريكاً من المنطقة قد يكون على طاولة 
الــبــحــث. وعــلــيــه، تــكــلــل اجــتــمــاع الــقــاهــرة 
الليبية  الأطـــراف  اتفقت  بالنجاح، حيث 
المعنية، وعلى رأســهــا حفتر والــســراج، 
عــلــى الــعــمــل مـــن أجــــل إجــــــراء انــتــخــابــات 
رئــاســيــة وبــرلــمــانــيــة فـــي الـــبـــاد، بحلول 

شهر شباط من عام 2018 المقبل.
وأســـفـــرت الاجــتــمــاعــات الــتــي جـــرت في 
الـــقـــاهـــرة، تــحــت إشــــــراف رئـــيـــس أركــــان 
الـــجـــيـــش الــــمــــصــــري ووزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــــمـــــصـــــري، عـــــن حــــزمــــة مـــــن الــــتــــوافــــقــــات  الـ
شــمــلــت تــأكــيــد الـــقـــادة الــلــيــبــيــيــن الــتــزامــهــم 
بــبــذل الــمــزيــد مــن الــجــهــود، لحقن الــدمــاء 
ــــور الأوضــــــــاع  ــــدهـ ــــاد، ووقــــــــف تـ ــبــ ــ ــــي الــ فـ
الأمــــــــنــــــــيــــــــة والإنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة والـــــــخـــــــدمـــــــيـــــــة، 
ــقـــرار، ورفــــع الــمــعــانــاة  ــتـ واســـتـــعـــادة الاسـ

عن كاهل الليبيين.
ــلــــى مــــعــــالــــجــــة عــــدد  ــــق هـــــــــؤلاء عــ ــفـ ــ ــا اتـ ــمــ كــ
المتعلقة في الاتفاق  القضايا  محدد من 

الــســيــاســي الــلــيــبــي، لــلــخــروج مـــن الأزمـــة 
ــــن بـــيـــنـــهـــا: مــــراجــــعــــة تــشــكــيــل  ــالــــيــــة، مـ الــــحــ
وصــاحــيــات الــمــجــلــس الــرئــاســي الليبي 
لـــحـــكـــومـــة »الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي« بـــزعـــامـــة 
السراج، ومنصب القائد الأعلى للجيش 
الليبي، واختصاصاته، وتوسيع عضوية 
المجلس الأعلى للدولة، الذي يُعد أعلى 

هيئة استشارية في البلاد.
ــاق الــــقــــاهــــرة نـــقـــطـــة انــــطــــاق،  ــ ــفـ ــ ويــــعــــد اتـ
ــقـــوى الــلــيــبــيــة  وأرضــــيــــةً مــشــتــركــةً بــيــن الـ
ــــة. غــــيــــر أنــــــــه مــــــن الـــطـــبـــيـــعـــي  ــــارعـ ــتـــــصـ ــ ــــمـ الـ
والمفهوم أن تنفيذ هذا الاتفاق لن يمر 
دون عــوائــق ســيــاســيــة مــتــوقــعــة مسبقاً، 
غــيــر أنـــه يــشــكــل مــيــاً عـــامـــاً عــنــد الجميع 
ــــاز الـــحـــلـــول  ــــجـ ــإنـ ــ بـــــــضـــــــرورة الإســـــــــــــراع بـ
الــســيــاســيــة، والـــخـــروج بليبيا مــن كونها 
بؤرةً لانطلاق التنظيمات الإرهابية إلى 
أجزاء أخرى من العالم، ولا سيما دول 
الـــجـــوار، الــتــي لــهــا دور كــبــيــر فــي إنــجــاز 
هـــــــذا الاتـــــــفـــــــاق، ومــــنــــع الــــتــــدخــــل الـــغـــربـــي 
العسكري مجدداً في ليبيا بهدف تأزيم 

الوضع أكثر وتدمير المدمَّر.

خطوات عملية
ــــاهـــــرة عــلــى  ــقـ ــ ــتـــمـــعـــون فـــــي الـ اتــــفــــق الـــمـــجـ
»قيام مجلس النواب بإجراء التعديلات 
ــفـــاق  ــتـــوريـــة الــــازمــــة لــتــضــمــيــن الاتـ الـــدسـ
السياسي فــي الإعـــان الــدســتــوري، في 
إطــــار مــعــالــجــة الــقــضــايــا الــعــالــقــة كــلــهــا في 
إطـــار صيغة توافقية شاملة، تــصــدر عن 
مــجــلــس الـــنـــواب بــعــد الاتـــفـــاق عــلــيــهــا في 

إطار اللجنة المشكلة من المجلسين«.
كما وافق المشاركون على العمل من أجل 
»إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 
مـــوعـــد أقـــصـــاه فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط مـــن عــام 

توحي المؤشرات كلها، اليوم بأن الأرضية السياسية العامة 
لحل الأزمة الليبية قد أصبحت أشد صلابةً من أي وقت مضى، 

وأن إنجاز توحيد ليبيا- التي تشظت إلى أراضٍ متناثرة 
تحكمها الميليشيات، إبان غزو حلف »الناتو« لها- والقضاء 

على الإرهاب وتحجيم »الإخوان المسلمين« وحلفائهم في 
الداخل الليبي قد أصبحت على طاولة البحث، بما يمهد لحلها.

2018، اتساقاً مع ما نص عليه الاتفاق 
الــســيــاســي الــلــيــبــي«، وذلـــك مــع اســتــمــرار 
جــمــيــع شــاغــلــي الــمــنــاصــب الــرئــيــســيــة في 
لــيــبــيــا، لــحــيــن انـــتـــهـــاء الـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة، 
وتـــولـــي الــرئــيــس والــبــرلــمــان الــجــديــديــن 

مهام عملهما في 2018.
وكانت وكــالات أنباء عــدة قد نقلت عن 
»مــصــدر مــقــرب مــن حــفــتــر«: أن الاتــفــاق 
المبدئي تضمن إعــادة تشكيل المجلس 
الرئاسي، برئاسة فائز السراج ونائبين 
عـــن الـــشـــرق والـــجـــنـــوب، وأنــــه قـــد جــرى 
ــفـــاق عــلــى تــشــكــيــل مــجــلــس عــســكــري  الاتـ
ــــة الــعــســكــريــة  ــــويـ يـــضـــم الــتــشــكــيــات والألـ
والغربية،  الشرقية  المنطقتين  في  كافة 

بما فيها تشكيلات مدينة مصراتة.
وأكـــد الاجــتــمــاع الــتــوافــق حــول عــدد من 
للتبديل  القابلة  غير  الوطنية  »الــثــوابــت 
أو الــتــصــرف«، وعــلــى رأســهــا »الــحــفــاظ 
عــلــى وحـــــدة الــــدولــــة الــلــيــبــيــة وســامــتــهــا 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــة، ومـــــــــــا يــــقــــتــــضــــيــــه ذلـــــــــــك مـــن 
ــلـــدولـــة، ودعـــم  تــأســيــس هــيــكــل مــســتــقــر لـ
مــؤســســاتــهــا ولــحــمــة شــعــبــهــا، والــحــفــاظ 
على الجيش الليبي وممارسته لــدوره، 
ورفض وإدانــة أشكال التدخل الأجنبي 
فـــي الـــشـــأن الــلــيــبــي كــلــهــا، والــتــأكــيــد على 
حـــرمـــة الــــــدم الـــلـــيـــبـــي، والالـــــتـــــزام بــإقــامــة 
دولــــة مــدنــيــة ديــمــقــراطــيــة حــديــثــة مبنية 
عــلــى مــبــادئ الـــتـــداول الــســلــمــي للسلطة، 
والـــــــتـــــــوافـــــــق وقـــــــبـــــــول الآخــــــــــــــر، ورفـــــــض 
ــــال الـــتـــهـــمـــيـــش والإقــــــصــــــاء لأي  ــكـ ــ ــــل أشـ كـ
طـــرف مـــن الأطـــــراف الــلــيــبــيــة مـــع تعزيز 

المصالحة الوطنية«.

إحياء المبادرة التونسية
ــار تــفــعــيــل الـــعـــمـــل عـــلـــى الــمــســار  ــ وفـــــي إطــ

الليبية، تحتضن  الأزمـــة  السياسي لحل 
ــــال شـــهـــر أذار  الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة خــ
الــمــقــبــل، اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة دول 
ــيــــات  ــــدف بــــحــــث آلــ ــهـ ــ ــبــــي، بـ ــيــ ــلــ ــــوار الــ ــ ــــجـ ــ الـ
وســــبــــل حـــلـــحـــلـــة الأزمـــــــــة الــــتــــي تــشــهــدهــا 
ــاء الـــلـــيـــبـــيـــيـــن نــحــو  ــ ــــرقـ ــفـ ــ لـــيـــبـــيـــا، ودفـــــــــع الـ
تسوية سياسية شاملة من شأنها إعادة 
الأمن والاستقرار إلى البلاد، والحفاظ 

على وحدتها الترابية.
وأفـــــادت مــصــادر ديــبــلــومــاســيــة تونسية 
خـــارجـــيـــة  وزراء  أن  إعــــــــــام،  لــــوســــائــــل 
تــونــس ومــصــر والـــجـــزائـــر سيجتمعون 
في بداية أذار 2017 في تونس لدراسة 
إمكانيات إيجاد حلول للأزمة الليبية في 
إطار تفعيل الأفكار التي طرحها الرئيس 
التونسي، الباجي قائد السبسي، لوقف 

الصراع في ليبيا.
قرطاج  بقصر  السبسي  واستقبل  هـــذا، 
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق،  ــتــــرة رئــ مـــنـــذ فــ
محمود جبريل، على أن يستقبل خلال 
ــد الــجــيــش  ــائــ ــتــــرة الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة قــ ــفــ الــ
الليبي، خليفة حفتر، والذي من المنتظر 
أن يزور تونس قريباً، وفق ما أفاد به 
ــتــــونــــســــي، خــمــيــس  ــة الــ ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــخــ
الجهيناوي، في تصريح صحفي سابق.

ــــري الإعــــــــــــداد لـــعـــقـــد قــمــة  ــــجـ إلـــــــى ذلـــــــــك، يـ
ثلاثية، تجمع رؤســاء تونس والجزائر 
ومصر خلال الفترة المقبلة في العاصمة 
الــــجــــزائــــريــــة لـــبـــحـــث الأزمـــــــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، مــا 
يشير إلـــى الــتــصــاعــد الـــجـــاري فــي العمل 
ــــحـــــل الأزمـــــــــة  الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي الــــمــــتــــصــــل بـ
الــتــي تــشــهــدهــا لــيــبــيــا، وهـــو مــا يــرفــع من 
ــيـــب لــيــبــيــا  ــنـ ــتــــوى الـــــتـــــفـــــاؤل فــــــي تـــجـ مــــســ
ســيــنــاريــو الــبــقــاء فـــي بـــراثـــن التنظيمات 
الإرهابية التي تكبّل البلاد شرقاً وغرباً.

أسفرت 
الاجتماعات التي 

جرت في القاهرة 
تحت إشراف 
رئيس أركان 

الجيش المصري 
ووزير الخارجية 

عن حزمة من 
التوافقات حول 

ليبيا

الاتفاق المبدئي 
تضمن إعادة 

تشكيل المجلس 
الرئاسي وتشكيل 

مجلس عسكري 
يضم التشكيلات 

والألوية 
العسكرية كافة 
في المنطقتين 

الشرقية 
والغربية.. بما 

فيها تشكيلات 
مدينة مصراتة

شؤون عربية ودولية
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شؤون عربية ودولية

• أعلن وزير الدفاع 	
الروسي سيرغي 

شويغو: أن 
محاولات 
واشنطن 

إقامة حوار مع 
روسيا من منطلق 

القوة لن تنجح، 
مؤكداً في الوقت ذاته أن وزارته مستعدة 

لاستئناف التعاون مع البنتاغون.

• قالت فريديريكا 	
موغريني، مفوضة 

السياسة 
الخارجية في 

الاتحاد الأوربي 
لصحيفة 

 »Die Welt«
الألمانية: »لم 

أر أبداً في حياتي 
الولايات المتحدة منقسمةً ومثقلةً 

بالنزاعات إلى هذه الدرجة كما هي اليوم«.

• أعلن وزراء 	
دفاع حلف 

»الناتو« 
رغبتهم 

بزيادة التواجد 
العسكري للحلف 

في البحر الأسود، فيما 
طالبت الولايات المتحدة حلفاءها بزيادة 

نفقاتهم العسكرية كشرط لاستمرارها في 
تسديد التزاماتها نحو الحلف.

• قالت المرشحة 	
القومية 
للرئاسة 

الفرنسية، 
مارين لوبان، 

إنها ترغب 
ألا تعاقب 

بريطانيا، بسبب 
خروجها وهروبها من »السجن الأوروبي«، 

في إشارة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي.

• وصل الرئيس 	
الإيراني، حسن 

روحاني، الأربعاء 
15/شباط، إلى 

عاصمة سلطنة 
عمان، مسقط، 

على رأس وفد 
سياسي واقتصادي، فيما 

أكدت طهران سعيها للحوار مع دول الخليج.

• دعت الصين مساء 	
الاثنين الماضي، 

إلى التعاون 
الدولي 

لحماية البنية 
التحتية في 

الدول الواقعة 
على طول مبادرة 

»الحزام وطريق الحرير 
الصيني الجديد« من الهجمات الإرهابية 

المسلحة.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل سعد

إلـــــى جـــانـــب الــتــصــعــيــد الـــجـــاري 
فــــــي بــــحــــر الــــصــــيــــن الــــجــــنــــوبــــي، 
ــة الــــيــــوم  ــ ــهــ ــ ــــواجــ تــــصــــعــــد إلــــــــى الــ
الاســــــــــــــتــــــــــــــفــــــــــــــزازات والـــــــــــــــــــــــردود 
ــــري فـــي  ــــجــ ــــي تــ ــتــ ــ الـــــجـــــوابـــــيـــــة الــ
الــــــجــــــزيــــــرة الـــــــكـــــــوريـــــــة، والـــــتـــــي 
تــــــضــــــع، بــــمــــجــــمــــوعــــهــــا، مـــنـــطـــقـــة 
شرق آسيا، على سكة التوتير 

الجيوسياسي.

بكين: لنزع فتيل الانفجار 
في كوريا

ـــــت الــــخــــارجــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة  ــــربـ أعــ
عــن موقفها الــثــابــت مــن الــنــزاع 
الجاري في الجزيرة الكورية، 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة  انـــــــتـــــــقـــــــدت  إذ 
الـــــــصـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة قـــــــــــــيـــــــــــــادة كـــــــــوريـــــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة، مــديــنــة الــتــجــربــة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي أجـــرتـــهـــا بــيــونــغ 
يــــانــــغ لإطــــــــاق صـــــــــاروخ عـــابـــر 
للقارات، مؤكدةً أن ذلك ينتهك 
بشكل واضــح قـــرارات مجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة.
لــكــن بــكــيــن، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
دعــــــــت نـــــظـــــراءهـــــا فــــــي الــــيــــابــــان 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــولايـــات 
الــمــتــحــدة إلــــى عــــدم اتـــخـــاذ أيــة 
ــة يـــمـــكـــن أن  ــ ــ ــاديـ ــ ــ إجــــــــــــــراءات أحـ
تـــؤدي إلــى تفاقم الــوضــع أكثر 
فــــي الـــجـــزيـــرة الــــكــــوريــــة. حــيــث 
اعــتــبــر الــمــتــحــدث بــاســم وزارة 
الخارجية الصينية، هونغ لي، 
أن »الوضع في شبه الجزيرة 

حساس ومعقد للغاية الآن«.
وجـــــــــــــــــــــــــــــــــاءت الـــــــــتـــــــــصـــــــــريـــــــــحـــــــــات 
بالتزامن  الصينية  والتحركات 

ــتــــي  مـــــــع الــــــــدعــــــــوة الـــــثـــــاثـــــيـــــة الــ
وجــــــهــــــتــــــهــــــا كــــــــــل مــــــــــن الـــــــيـــــــابـــــــان 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــولايـــات 
الــمــتــحــدة لعقد اجــتــمــاع طــارئ 
في مجلس الأمن يوم الاثنين 
الـــــــمـــــــاضـــــــي، لــــمــــنــــاقــــشــــة إطــــــــاق 
كـــوريـــا الــديــمــقــراطــيــة لــصــاروخ 
ــتـــــوســـــط، قـــــــــــادر، بـــحـــســـب مــا  ــ مـ
ــــى حـــمـــل  ــلـ ــ أكـــــــــــدت الـــــثـــــاثـــــيـــــة، عـ

رأس حربي نووي.
مـــــــنـــــــدوب  أنّ  ويــــــــــذكــــــــــر  هــــــــــــــــذا، 
ــــدى  ــة لــ ــ ــيــ ــ ــــراطــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ كــــــــوريــــــــا الــ
ــــد أكـــد  الأمـــــــم الــــمــــتــــحــــدة، كــــــان قـ
 ،2017/2/13 الاثــــــنــــــيــــــن  يــــــــــوم 
مــــــن جــــنــــيــــف، أن قـــــيـــــام بــــــاده 
ــــة إطــــــــــــاق الــــــــصــــــــاروخ  ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ بـ
ــاً عـــن الــنــفــس، ورداً  جـــاء دفـــاعـ
ــكــــريــــة  ــعــــســ عـــــلـــــى الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــ
الاســــتــــفــــزازيــــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة 
وكوريا الجنوبية في المنطقة، 
وبشكل خاص، قيام الدولتين 
بـــــنـــــشـــــر مـــــنـــــظـــــومـــــة صــــــــواريــــــــخ 
»ثـــــــاد«، الـــتـــي تــعــتــبــرهــا بــيــونــغ 
يانغ موجهةً ضدها خصوصاً. 
ــامــــات  ــهــ ــيــــن اتــ ــــدمـــــت الــــصــ ــا قـ ــمــ كــ
مــــمــــاثــــلــــةً لـــــلـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، حـــــيـــــث اعــــتــــبــــرت 
ــــرفـــــع  بـ قـــــــامـــــــت  واشـــــــنـــــــطـــــــن  أن 
ــيــــدات  ــعــ ــتــــصــ حـــــــــدة ووتــــــــيــــــــرة الــ
والاســتــفــزازات العسكرية، في 

الجزيرة الكورية.

2017: صفقات الأسلحة 
الروسية الهندية للتزايد

قـــــال رئـــيـــس واحـــــــدة مــــن أكــبــر 
شــــــــــركــــــــــات تــــــــعــــــــهــــــــدات الــــــــدفــــــــاع 
الـــــــروســـــــيـــــــة »روســــــــــــوبــــــــــــورون 
إكـــــســـــبـــــورت«، يــــــوم الــخــمــيــس 

ــــه  ــتـ ــ ــــركـ شـ إنّ   ،2017/2/16
ــلــــحــــة  مــــســــتــــعــــدة لـــــتـــــوريـــــد الأســ
ــــى الـــهـــنـــد، فــضــاً  الـــمـــتـــطـــورة إلــ
عــن نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا الــازمــة 
لإنجاز عملية تصنيع الأسلحة 

محلياً في الهند.
 »Aero« مـــــــعـــــــرض  وخــــــــــــــال 
الــــــــــحــــــــــادي عــــــشــــــر فـــــــــي مــــديــــنــــة 
ــا  ــ ــاكـ ــ ــاتـ ــ ــارنـ ــ ــــور بـــــــولايـــــــة كـ ــالـ ــ ــغـ ــ ــنـ ــ بـ
الـــــــــــهـــــــــــنـــــــــــديـــــــــــة، قــــــــــــــــــال ســــــيــــــرغــــــي 
ــنـــد  ــهـ الـ إن  غــــوريــــســــافــــســــكــــي: 
كــانــت قــد وقــعــت عــقــوداً لشراء 
الأســلــحــة الــروســيــة بــحــوالــي 4 
طـــريـــق  ــــن  عـ دولار،  مــــلــــيــــارات 
شــــــــركــــــــتــــــــه »روســــــــــــــــــوبــــــــــــــــــورون 
ــام 2016.  ــ إكــــســــبــــورت« فــــي عــ
وتــوقــع أن تشهد هــذه النسبة 
ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً خــــال الــعــام 

.2017
ويركز معرض »Aero« على 
ـــمــــطــــارات،  الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة لــــلـ
والــطــيــران، والــدفــاع، وهندسة 
الـــــــدفـــــــاع، والـــــطـــــيـــــران الــــمــــدنــــي، 
بمشاركة أكثر من 750 شركة 
مـــــحـــــلـــــيـــــة وعـــــــالـــــــمـــــــيـــــــة. وخـــــــــال 
الأعـــوام الـــ70 الماضية، وقعت 
كل من روسيا والهند عشرات 
الــعــقــود الــدفــاعــيــة الــتــي لا يــزال 

يلتزم الطرفان بها.
ومــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن عــــــــام، أعـــلـــنـــت 
الــــــهــــــنــــــديــــــة:  الــــــــــــدفــــــــــــاع  وزارة 
ــيــــة شــــراكــــة  ــاقــ ــفــ ــا أبـــــرمـــــت اتــ ــ ــهـ ــ أنـ
اســتــراتــيــجــيــة مــــع أكـــبـــر شــركــة 
ــا،  ــيــ ــفـــن فــــي روســ لـــصـــنـــاعـــة الـــسـ
وهــــي الــشــركــة الــمــتــحــدة لــبــنــاء 
وشــــــركــــــة   ،»USC« الــــــســــــفــــــن 
ـــورون إكـــســـبـــورت«،  ـــوبــ »روســ
بقيمة وصلت إلى 10 مليارات 
دولار أمريكي، وذلك لتصنيع 

ــفــــن  وتــــــجــــــديــــــد وتــــــحــــــديــــــث الــــســ
ــة الــــهــــنــــديــــة.  ــريــ ــبــــحــ ــلــ ــعـــــة لــ ــ ــابـ ــ ـــتـ الــ
ويــركــز الاتــفــاق على التحديث 
وإعادة تركيب السفن الحربية 
الـــــــروســـــــيـــــــة الأصــــــــــــل جـــمـــيـــعـــهـــا، 

التابعة للبحرية الهندية.

»أوبك«: المزيد من طلب 
النفط خلال 2017

الـــدول المصدرة  قامت منظمة 
لــلــنــفــط »أوبــــــك« بــتــعــديــل أعــلــى 
على  العالمي  للطلب  توقعاتها 
 .2017 الـــــــعـــــــام  خـــــــــال  ــفـــــط  ــ ــنـ ــ الـ
وأشــــار تــقــريــر للمنظمة ســابــقــاً 
ــــة الاقــــتــــصــــاد  ــالـ ــ إلـــــــى تـــحـــســـن حـ
ــــي الــــعــــالــــم، كـــمـــحـــرك رئــيــســي  فـ
ــــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط،  ــفـ ــ لارتـ
والــذي يتوقع أن ينمو بمعدل 

1.2 مليون برميل يومياً.
لكن تقريراً جديداً لوكالة الطاقة 
الدولية كان قد رفع التوقعات 
إلى حدود نمو الطلب العالمي 
على النفط بمعدل 1.4 مليون 
برميل يومياً. وحسب ما تؤكد 
»أوبــــــــــــك«، فــــــإن مـــعـــظـــم الــطــلــب 
ســـوف يــكــون آتــيــاً مــن أوروبــــا 

والولايات المتحدة.
ــــة أن  ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ وأكــــــــــــــد تــــــقــــــريــــــر الـ
»اســـــــتـــــــمـــــــرار إعـــــــــــــادة الـــــــتـــــــوازن 
إلــــى ســــوق الــنــفــط، بــعــد إعـــان 
ــاريــــخــــي لـــلـــتـــعـــاون  ــتــ الاتــــــفــــــاق الــ
ــــارج  بـــيـــن دول مــــن داخــــــل وخـ
كــــــانــــــون الأول  فــــــي  الــــمــــنــــظــــمــــة 
الـــــــمـــــــاضـــــــي، قــــــــد يـــــــدعـــــــم الــــــــــدول 
الــمــنــتــجــة لــلــنــفــط أكـــثـــر مــمــا هو 
يـــــــؤدي  ــــن أن  ــكـ ــ ــمـ ــ مـــــتـــــوقـــــع، ويـ
إلـــــــــــــى تــــــحــــــســــــن فــــــــــي الــــــنــــــشــــــاط 
ــتــــصــــادي، جـــنـــبـــاً إلـــــى جــنــب  الاقــ

مع تجدد الاستثمارات«.

ثلاثية التصعيد الآسيوي:

 واشنطن.. سيول وطوكيو
تتواصل الحملات 

الغربية الرامية 
إلى التضييق على 
الحليفين الروسي 

الصيني، ومن 
خلفهما الدول 

الأعضاء والتي تدور 
في فلك مجموعة 

»بريكس«. وخلال 
الأسبوع الماضي، 

احتلت المسائل 
المتعلقة بالتوتر في 

الجزيرة الكورية، 
وحرب أسعار النفط، 

فضلًا عن تواصل 
التعاون بين الدول 
المجموعة عناوين 
الصحف العالمية.

 مندوب كوريا 
الديمقراطية 

لدى الأمم 
المتحدة أكد 

أن قيام بلاده 
بتجربة الصاروخ 

جاء رداً على 
العمليات 

العسكرية 
الاستفزازية 

التي تقوم بها 
الولايات المتحدة 

الأمريكية وكوريا 
الجنوبية في 

المنطقة
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شؤون استراتيجية

ǧǧإعداد: رنا مقداد

فيما يلي، نستعرض مادتين نشرتا مؤخراً، 
في عدد من الصحف والــدوريــات الأوروبية، 
تـــعـــكـــســـان الآلــــيــــة الــــتــــي يــــجــــري فـــيـــهـــا تــصــويــر 
ــــة. الـــمـــادة الأولــــــى: لـــوزيـــرة  ــيـ ــ ــــة الأوروبـ الأزمــ
ــــة، والــــنــــائــــبــــة  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــة الـــــسـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــــة الإسـ ــيـ ــ ــــارجـ الـــــخـ
السابقة لرئيس البنك الدولي، والتي تحولت 
مــنــذ فــتــرة إلـــى مــدافــعــة شــرســة عـــن »الاتـــحـــاد 
آنــا بالاسيو. والثانية: لفوبيني  الأوروبــــي«، 
فـــيـــديـــريـــكـــو، الـــبـــاحـــث الإيـــطـــالـــي فــــي الـــشـــؤون 
المالية، وصاحب كتاب »نحن الثورة«، والتي 
ركز فيها على انعكاس الأزمة الأوروبية على 

الوضع الألماني خصوصاً.

الاتحاد.. »وحيدٌ في عالم قاس«
politico.« مــوقــع على  المنشور  مقالها  فــي 
eu«، أشــــارت بــالاســيــو إلـــى أنـــه فــي حــزيــران 
الــمــاضــي، أصــبــح الــخــطــر الــــذي يــهــدد الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــــي واضــــــحــــــاً بـــشـــكـــل صــــــــــارخ، عـــنـــدمـــا 
صـــوتـــت الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة لـــصـــالـــح الـــخـــروج 
مــن الاتــحــاد. ثــم جــاء انــتــخــاب دونــالــد ترامب 
رئيساً للولايات المتحدة ليجعل الأمور أشد 
سوءاً، فالآن، تسلك الولايات المتحدة، أقرب 
وأقوى حلفاء أوروبــا ــ الشريك الأمني المهم 
وحامل القيم المشتركة ــ تسلك اتجاهاً مختلفاً 
تمام الاختلاف، وتهدد بترك أوروبا المهتزة 
المنقسمة وحدها في عالمٍ قاسٍ حريصٍ على 

تمزيقها إرباً.

ربما يبدو هذا إغراقاً في التضخيم والمبالغة. 
فـــــا يـــــــزال كــــثــــيــــرون فـــــي الــــــدوائــــــر الــســيــاســيــة 
الأمــيــركــيــة مقتنعين- عــلــى الأقـــل فــي العلن- 
بـــأن الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي عهد 
تـــــــرامـــــــب، ســــــــوف تـــــكـــــون مــــحــــكــــومــــةً مــــــن قــبــل 
شــخــصــيــات مـــن الــــــوزن الــثــقــيــل الأكـــثـــر رزانـــــةً 
واعتدالًا في حكومته، من أمثال وزير الدفاع، 
ــــر الــخــارجــيــة، ريــكــس  جــيــمــس مــاتــيــس، ووزيـ
تــيــلــرســون. فيقولون لــنــا: »لا تــنــزعــجــوا، فلن 

يحدث الأسوأ«.
ولكن من واقع تجربتي الشخصية، أستطيع 
أن أجــــزم بـــأن الــشــخــص الــوحــيــد الــمــهــم حــقــاً، 
أُذُن  ــلــــى  يـــســـتـــولـــي عــ هـــــو مـــــن يـــســـتـــطـــيـــع أن 
الرئيس. وحتى الآن، تشير الدلائل كلها إلى 
ــــرة تـــرامـــب الــداخــلــيــة هـــي الــتــي تتولى  أن دائـ
قيادة عملية صنع السياسات. ما كنت لألقي 
المواعظ بشأن بنية جهاز السياسة الخارجية 
في دولــة أخــرى في الــظــروف العادية. ولكن 
ــــب لــــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة لــيــســت  ــــرامـ ــة تـ ــ ــاسـ ــ رئـ
عاديةً، ولهذا فنحن جميعاً نتحمل مسؤولية 
الــنــظــر فــي الــعــواقــب الــتــي قــد يخلفها التحول 
الإيـــديـــولـــوجـــي الــــجــــاري فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، 
بعيداً عن الفكر الديمقراطي الغربي التقليدي 

على بلادنا. 
وهي مسؤولية ملحة، بشكل خاص بالنسبة 
ــــن، لأن الإيــــديــــولــــوجــــيــــة الــــدافــــعــــة  ــيـ ــ ــيـ ــ لـــــأوروبـ
الــجــديــدة فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، تــؤكــد على 
ــيــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، مــع  دولـــــــــة ويـــســـتـــفـــالـــيـــا الــــقــــومــ
إصــــرارهــــا عــلــى الـــســـيـــادة، والــــحــــدود الــقــويــة، 

أوباما »اللامبالي« وترامب »العدائي«.. 

لم تعد حالة الإنكار للمتغيرات العاصفة، التي يشهدها العالم هي السائدة في الخطاب الأوروبي »الأكاديمي« 
الرسمي، إلا أن انتقالًا يجري لدى »نخب الأورومركزية« نحو تبني سياسة الاستناد إلى الحقائق التي تؤكد أنّ حالةً 

من التفكك يشهدها الاتحاد الأوروبي »اتحاد النخب الأوروبية«، والسير بهذه الحقائق نحو تفريغها من محتواها، 
والترويج لـ»انعدام البدائل« و»المستقبل المبهم«.

ــــذه الإيـــديـــولـــوجـــيـــة،  ــــي نـــظـــر هـ والـــقـــومـــيـــة. وفـ
ــــنــــي عــلــى  يُــــعــــدّ الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي- الـــــــذي بُ
فــكــرة الـــقـــوة والـــســـام والازدهــــــــار مـــن خــال 

التعاون- لعنةً بغيضةً.

 اللازمة: 
»احذروا الخطر الروسي والصيني«..!

لــم تــعــد المشكلة بالنسبة لــاتــحــاد الأوروبــــي 
الآن عــدم الــمــبــالاة، الــذي ميز أســوأ العناصر 
ــــذي تـــعـــامـــل بــــه الـــرئـــيـــس بـــــاراك  فــــي الـــنـــهـــج الـــ
أوبـــامـــا مــع أوروبـــــا. بــل هــي الـــعـــداء الأمــيــركــي 
الــصــريــح الآن. ومـــا يــؤكــد هـــذا الــعــداء امــتــداح 
تـــرامـــب لــلــخــروج الــبــريــطــانــي، الــــذي أكـــد على 
ــــق الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــبـــريـــطـــانـــيـــيـــن فــــي تــقــريــر  »حــ
مصيرهم«، فضلًا عن إشارته المهينة للاتحاد 
الأوروبـــــي بــوصــفــه »اتـــحـــاد شـــركـــات«، عندما 
الـــوزراء البريطانية، تيريزا  ظهر مــع رئيسة 

ماي.
الآن، أصــبــحــت أوروبــــــا عــالــقــة بــيــن الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة وروســــيــــا الـــعـــازمـــة عـــلـــى تــقــســيــمــهــا. 
فــمــاذا نــحــن الأوروبــــيــــون فــاعــلــون؟ يتلخص 
أحــــد الـــخـــيـــارات فـــي اســـتـــرضـــاء تـــرامـــب. وهــو 
النهج الذي سلكته تيريزا ماي في زيارتها إلى 
العاصمة، عندما وقــفــت صامتةً في  واشنطن 
حين أعلن ترامب صراحة تأييده لاستخدام 

التعذيب في المؤتمر الصحافي المشترك.
ولــكــن هـــذا الاســـتـــرضـــاء، لابـــد أن يــفــضــي إلــى 
نتائج هدامة من منظور الاتــحــاد الأوروبـــي. 
إنّ قِــيــمــنــا، ولــيــســت حـــدودنـــا، هــي الــتــي تحدد 
هــويــتــنــا. ومــــن غــيــر الــمــنــطــقــي أن نــهــجــر هــذه 
القيم، وخــاصــةً إذا كــان الــهــدف الــفــوز برضاء 
قـــائـــد أظـــهـــر نــفــســه كــشــخــص مــتــقــلــب الـــمـــزاج، 

وليس جديراً بالثقة على الإطلاق.
ويــتــمــثــل خــيــار آخــــر، فــي الــبــحــث عــن مُــخــلّــص 
جــــديــــد- ربـــمـــا فــــي هــيــئــة دولــــــة مـــثـــل الــصــيــن، 
التي هي ليست النظير الأقرب إلى الولايات 
المتحدة من حيث الأثر الاقتصادي فحسب، 
بــل هــي أيــضــاً دولــــة اجــتــذبــت قــــدراً كــبــيــراً من 
الاهــتــمــام، فــي الآونــــة الأخـــيـــرة. ولــكــن ينبغي 

لنا أن نتوخى الحذر من الأنبياء الزائفين.
أمــا الــخــيــار الــثــالــث، والــوحــيــد الــقــابــل للتطبيق 
بــالــنــســبــة لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، فــهــو الاعــتــمــاد 
ــــذات. فــلــن يتسنى لــاتــحــاد الأوروبــــي  عــلــى الـ
أن يــتــعــامــل بــشــكــل فــعــال مــع تــذبــذب إخــاص 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة لــحــلــفــائــهــا، والـــقـــيـــم الــتــي 
تــجــمــعــهــا بـــهـــم، إلّ مــــن خـــــال تـــعـــزيـــز مــواقــفــه 

الدولية- أو زيادة نفوذه بلغة اليوم.
الخيار ضمناً، أن الاتحاد  تعني ملاحقة هــذا 
الأوروبـــــــي لابــــد أن يـــدفـــع فـــي ســبــيــل تحقيق 
الــتــقــدم فــي الــمــحــادثــات الــتــجــاريــة مــع الــيــابــان، 
والتفاوض على اتفاق استثماري مع الصين، 
وتــــحــــديــــث الاتــــفــــاقــــيــــة الـــعـــالـــمـــيـــة بـــيـــن الاتــــحــــاد 
الأوروبــــــي والــمــكــســيــك، وحــمــل لــــواء الـــريـــادة 
ــــال الإصــــــــــاح الـــضـــريـــبـــي.  ــــجـ ــيــــة، فـــــي مـ ــالــــمــ الــــعــ
وعلاوةً على ذلك، ينبغي لأوروبا أن تتولى 
قـــدراً أعظم مــن مسؤولية الــدفــاع عــن نفسها، 
ســــواء عــن طــريــق زيــــادة الإنـــفـــاق أو ملاحقة 
الــتــعــاون الـــقـــاري الــــذي يــهــدف إلـــى اســتــخــدام 

الموارد والقدرات بشكل أكثر كفاءةً.
ولـــكـــي تــتــمــكــن أوروبـــــــا مـــن الـــتـــصـــدي لــتــحــدي 
الـــهـــجـــرة، يــنــبــغــي لـــهـــا أن تــعــمــل عـــلـــى صــيــاغــة 
سياسة تسترشد بقيمها، فضلًا عن مصالحها 
الأمنية والاقتصادية. وهذا يعني التمييز بين 
المهاجرين الاقتصاديين واللاجئين، وتعزيز 
الـــرقـــابـــة عــلــى الــــحــــدود، وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون مع 

بلدان ثالثة.

الانتخابات المقبلة: كابوس آخر
وخــلــصــت بــالاســيــو إلــــى الـــقـــول: تــعــد الـــدعـــوة 
ــيـــــس الـــفـــرنـــســـي  ــ ــــرئـ ــلــــقــــهــــا مـــــــؤخـــــــراً الـ الـــــتـــــي أطــ
ــــد والــــمــــســــتــــشــــارة الألـــمـــانـــيـــة  ــــولانـ فــــرانــــســــوا هـ
أنجيلا ميركل، »للالتزام الواضح المشترك« 
ــةً طـــيـــبـــةً. بـــيـــد أن  ــ ــــدايـ بــــالاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي، بـ
مــثــل هـــذه الـــدعـــوات لابـــد أن تــكــون مــدعــومــةً 
بالعمل الــــدؤوب. وقــد يــكــون هــذا أمـــراً صعباً 
فـــي الأشـــهـــر الــتــســعــة الــمــقــبــلــة، الـــتـــي ستشهد 
انتخاباتٍ وطنيةً في كل من هولندا وفرنسا 
وألمانيا. وربما تتفاقم صعوبة الأمر إذا حقق 

»الآن الولايات 
المتحدة وهي 

أقرب وأقوى 
حلفاء أوروبا تسلك 

اتجاهاً مختلفاً 
تمام الاختلاف.. 

وتهدد بترك أوروبا 
المهتزة المنقسمة 

وحدها في عالم 
قاس حريص على 

تمزيقها إرباً«
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شؤون استراتيجية

لم تعد المشكلة 
بالنسبة للاتحاد 

الأوروبي الآن عدم 
المبالاة الذي ميز 
أسوأ العناصر في 

النهج الذي تعامل 
به الرئيس باراك 

أوباما مع أوروبا.. 
بل هي العداء 

الأميركي الصريح 
الآن

أصوات أوروبية تفكر بمصير »الاتحاد«

مرشح متطرف في واحــدة أو أكثر من هذه 
الـــدول فـــوزاً مفاجئاً. ولكن إذا صمد الوسط 
السياسي في أوروبــا، فسوف يكون الاتحاد 
الأوروبي في موقف قوي يسمح له بمواجهة 
الــقــوى الــخــارجــيــة الــمــتــزايــدة الــعــداء والمضي 
قدماً في تحقيق أغراضه بكل عزيمة وإصرار.

ألمانيا ليست في أفضل حال
بدوره، يرفض فيديريكو في مقاله المنشور 
الــقــول   »GlobalEye.online« مــوقــع  عــلــى 
بــــأن ألــمــانــيــا لا تــشــوبــهــا شــائــبــة فـــي أوروبــــــا: 
قــد تــكــون إيــطــالــيــا هــي »الـــرجـــل الــمــريــض في 
أوروبــــــــا« الــــيــــوم، لــكــنــهــا لــيــســت الــبــلــد الــوحــيــد 
الـــــذي يــحــتــاج إلــــى الــــعــــاج. عــلــى الــعــكــس من 
ذلــك، يبدو أن ألمانيا القوية تعاني أيضاً من 

مرض ما.
مـــن الـــمـــؤكـــد أن إيــطــالــيــا فـــي حـــالـــة يـــرثـــى لــهــا. 
عــلــى مـــدى الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن، بــلــغ متوسط 
نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي نسبة 
0.46٪، وارتفع الدين الحكومي بشكل مطّرد، 
والـــذي وصــل إلــى أكــثــر مــن 130٪ مــن الناتج 
ــالــــي الـــــيـــــوم. كـــمـــا يـــظـــل مــعــدل  ــمــ الـــمـــحـــلـــي الإجــ
الــبــطــالــة مــرتــفــعــاً بــاســتــمــرار، والاســتــثــمــار في 
انــــخــــفــــاض، ويــــعــــانــــي الــــقــــطــــاع الـــمـــصـــرفـــي مــن 

متاعب جمة.
ــــي ســن  ــــاء فــ ــنـــــسـ ــ ــفــــض عـــــــدد الـ وبــــالــــمــــثــــل، انــــخــ
الإنجاب بما يقرب من مليونين منذ سقوط 
جـــدار برلين فــي عــام 1989. ولا تـــزال حصة 
شــهــادات  عــلــى  الحاصلين  النشطين  العاملين 
جــامــعــيــة فـــي مــســتــويــات بــالــكــاد مــتــشــابــهــة مع 

الاقتصادات المتقدمة الأخرى.
وبــالــنــظــر إلـــى هـــذا كــلــه، لا يــجــب الاســتــغــراب 
ــــان، الـــلـــتـــيـــن تـــعـــانـــيـــان مــن  ــــونـ ــيـ ــ أن إيـــطـــالـــيـــا والـ
أزمـــــــة، هـــمـــا أيــــضــــاً الأضــــعــــف أداءً فــــي مــنــطــقــة 
اليورو من حيث نمو نصيب الفرد من الناتج 
المحلي الإجمالي على مدى السنوات الثلاث 
الـــمـــاضـــيـــة. مــــا يــثــيــر الـــدهـــشـــة هـــــو: أن ألــمــانــيــا 
تشكل ثالث أضعف أداء. اٍن ألمانيا تعاني من 
الناحية المالية، مع تراكم كبير في المدخرات 

الــفــائــضــة. بـــل هـــي أيـــضـــاً ذات قــــدرة تنافسية 
عالية مــن حيث تكلفة وحـــدة العمل، وتتمتع 
بأعلى معدلات المشاركة في سوق العمل لها، 
وتستفيد من التدفق المستمر للعمالة الماهرة 

من أنحاء أخرى في أوروبا.
لكن الحقيقة، هي: أن متوسط النمو السنوي 
لــلــفــرد الــواحــد فــي ألــمــانــيــا مــن الــنــاتــج المحلي 
 2014 مـــنـــذ   ٪0.51 يـــبـــلـــغ  والـــــــــذي  الإجــــمــــالــــي 
يــبــعــدهــا عـــن دول مــنــطــقــة الـــيـــورو الأســاســيــة 
ــــي الـــنـــمـــســـا وبـــلـــجـــيـــكـــا وفــنــلــنــدا  الأخـــــــــرى- وهــ
ــا، حـــيـــث نـــمـــو نــصــيــب  ــنــــدا. حـــتـــى فـــرنـــسـ وهــــولــ
الــفــرد بــالــكــاد يــتــجــاوز نــمــو إيــطــالــيــا، ويــتــفــوق 

قليلًا على ألمانيا.

التحرك الهادئ نحو التفكك
هل يعقل أن اقتصادات مختلفةً مثل: ألمانيا 
وإيــطــالــيــا لــديــهــا أداء مــمــاثــل فـــي نــمــو نصيب 
الفرد؟ إلى حد ما، التفسير قد يبدو واضحاً. 
ــــرب إلـــى الــنــمــو الــمــحــتــمــل من  ألــمــانــيــا هـــي الأقـ
إيطاليا وحتى الولايات المتحدة، التي جهدت 
أكثر من ألمانيا هرباً من الكساد العظيم. لكن 
الانتعاش الأكثر حداثةً في البلدان المتقدمة 
الأخــــرى كـــان يــجــب أن يــدعــم الــنــمــو المحتمل 
فـــي ألــمــانــيــا الـــقـــائـــم عــلــى الـــتـــصـــديـــر. وبــالــمــثــل، 
يمكن للهجرة أن تؤثر في نمو الناتج المحلي 
الإجمالي للفرد. إذ توفر الهجرة دفعةً كينزيةً 

واضحةً، لكنها لا تقلب المعادلات.
ومع ذلك، فإن تدفقات المهاجرين إلى ألمانيا 
ليست أمــراً غريباً. لقد شهدت البلاد تدفقات 
صافيةً قــويــةً مماثلةً فــي أوقـــات أخــرى خلال 
العقود الثلاثة الماضية، دون وجود مثل هذه 
الآثار السلبية على معدل نمو الناتج المحلي 
الإجمالي للفرد. على العكس من ذلك، لقد قام 
المهاجرون إلى ألمانيا، وخاصة الشباب ذوي 

المهارات، بالمساهمة في الناتج المحتمل.
يجب البحث عــن السبب الحقيقي وراء نمو 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجــمــالــي وانــخــفــاض نصيب 
ــتـــســـويـــات  ــا. وفـــــقـــــاً لـــبـــنـــك الـ ــيــ ــانــ ــمــ الـــــفـــــرد فـــــي ألــ
ــنــــوك الألـــمـــانـــيـــة  ــبــ ــة، فــــــــاٍن مـــطـــالـــبـــات الــ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ

لــــــدول أخــــــرى فــــي مــنــطــقــة الـــــيـــــورو- بـــمـــا فــي 
ذلك النمسا، فرنسا، إيرلندا، إيطاليا، هولندا، 
الـــبـــرتـــغـــال، وإســـبـــانـــيـــا- انــخــفــضــت بـــأكـــثـــر مــن 
200 مليار دولار، في مجموعها، منذ ذروة 
ــديــــون فـــي مــنــتــصــف عــــام 2012. كما  أزمـــــة الــ
انخفضت مطالبات إيطاليا إلى مستويات ما 
قــبــل الـــيـــورو، وتــقــتــرب مــطــالــبــات إســبــانــيــا من 
هذا المعيار. وحتى ألمانيا أخذت في التراجع 
عن استثماراتها في اقتصادات منطقة اليورو 

الرئيسية.
إن تحرك البنوك الألمانية الهادئ نحو التفكك، 
يتناقض بحدة مع سلوك البنوك المتواجدة 
في فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وهولندا، والتي 
استأنفت التكامل المالي الأوروبــي من خلال 
تثبيت وزيادة استثماراتها في بلدان أخرى. 
هـــذه الاتــجــاهــات الــمــتــبــايــنــة، بــــدلًا مــن هــروب 
رؤوس الأموال العامة، تبين جزءاً من تزايد 

الاختلالات في نظام الدفع لمنطقة اليورو.

 لماذا تتراجع 
البنوك الألمانية عن التكامل؟

ــبــــاب الــمــحــتــمــلــة هــــو: أن الــســلــطــات  أحــــد الأســ
ــلـــيـــة الــــتــــي تــــشــــك فـــــي مــســتــقــبــل  ــالــــيــــة الـــمـــحـ الــــمــ
الـــيـــورو أمــــرت الــبــنــوك بــخــفــض اســتــثــمــاراتــهــا 
في بقية منطقة اليورو. والسبب الآخر يكمن 
فــي الــبــنــوك الألــمــانــيــة الــتــي تــعــانــي مــن تــوعّــك 
بطيء والــذي يتعين على الهيئات التنظيمية 
ـــيــــة إدراكــــــه تـــمـــامـــاً. إن قـــاعـــدة التكلفة  الأوروبـ
لديها، بعد كل شيء، هي من أعلى المعدلات 
ــتـــقـــدم، لـــكـــن ربــحــيــتــهــا تـــعـــد مــن  ــالـــم الـــمـ ــعـ فــــي الـ
بــيــن أدنـــــى الـــمـــعـــدلات، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــبء 

القروض المعدومة لديهم.
ومــع ذلــك، فــإن هــذا الخوف مُحيّر للغاية. إن 
ما يقرب من نصف النظام المصرفي الألماني 
ــــي، يــتــمــتــع  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــام، وبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــلــــوك لــــلــــقــــطــــاع الـ ــمــ مــ
بضمانة حكومية ضمنية. وفي الواقع، تلقت 
البنوك الألمانية 239 مليار يــورو، ما يعادل 
)253 مــلــيــار دولار( كــمــســاعــدات مــن الــدولــة 

بين 2009 و2015.

وعــلــى أيـــة حــــال، لا يــمــكــن لانــســحــاب الــبــنــوك 
الألـــمـــانـــيـــة مـــن أوروبـــــــا أن يـــكـــون جـــيـــداً للثقة 
والاســـتـــثـــمـــار أو قـــطـــاع الــــخــــدمــــات الـــحـــيـــويـــة. 
ــــان الاســـتـــثـــمـــار فــــي ألـــمـــانـــيـــا الـــعـــام  وبـــالـــفـــعـــل، كـ
الــــــمــــــاضــــــي أكــــــثــــــر مـــــــن خـــــمـــــس نــــــقــــــاط مــــئــــويــــة 
أقـــــل مــــن مـــســـتـــويـــات عـــــام 1999 كــنــســبــة مــن 
الـــنـــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
ارتــفــاع الادخـــار الوطني الإجــمــالــي إلــى أعلى 
بــيــانــات صندوق  بــدء سلسلة  مستوياته منذ 

النقد الدولي في عام 1980.
ــمــــســــؤولــــون الألـــــمـــــان هـــذا  ــا يـــفـــســـر الــ ــ عـــــــــادةً مـ
الانــــخــــفــــاض الــكــبــيــر مــــن خـــــال الإشــــــــارة إلـــى 
التحديات  على  لكن  المسن.  المجتمع  حيطة 
ــلــــهــــم الإصــــــــاحــــــــات فــــــي الاســــتــــحــــقــــاقــــات  أن تــ
والــتــعــلــيــم، ولــيــس قــمــع الــمــطــالــب. وهــنــا تكمن 
ــــاك دولـــــــــة فــي  ــنـ ــ الـــقـــضـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. لــــيــــس هـ
الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، مـــــع اســــتــــثــــنــــاء مــحــتــمــل 
لفرنسا، نفذت عدداً قليلًا جداً من الإصلاحات 

على مدى العقد الماضي مثل ألمانيا.
وبدأ يظهر غياب الإصلاح، حيث لعبت البنوك 
الـــحـــذرة والاســـتـــثـــمـــارات الــمــنــخــفــضــة دوراً منذ 
عام 2012 في الامتداد البطيء لنمو ألمانيا في 
إجمالي إنتاجية عوامل الإنتاج منذ ثلاثة عقود. 
إن الاعتماد إلى حد كبير على الصادرات- وهذا 
هو  طلب البلدان الأخرى- قد يشغل الحكومة 
الألمانية عن بعض مسؤولياتها الخاصة. لكنه 
ــــا كلها وإيــطــالــيــا، عــلــى وجــه  مــن مصلحة أوروبـ
الخصوص- أن يصبح أكبر اقتصاد في أوروبا 

أقوى مما هو عليه.
ــــن الـــمـــؤكـــد أن تـــبـــاطـــؤ الإنـــتـــاجـــيـــة لا يــخــصّ  ومـ
ألمانيا فقط. لكن ما لم تعالج ألمانيا جذور هذا 
التباطؤ في البلاد، فإنها قد تعاني من خسارة 
كـــبـــيـــرة- فـــي حــــال إعــــــادة تــقــيــيــم عــمــلــتــهــا بشكل 
حــاد- في شكل انخفاض الصادرات والأضــرار 
التي لحقت بالقطاع المصرفي الضعيف، الناجمة 
عن الانكماش وأسعار الفائدة السلبية الطويلة 
الأجـــل. إن مــرض إيطاليا هــو أكــثــر حــدة بكثير 
من داء ألمانيا، لكن كلتيهما تعانيان من مرض 

خطير. وكلتيهما في حاجة إلى علاج فوري.
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ǧǧآلان داود

كيف تجعل مــن الــذبــابــة فــيــاً؟ اســألــوا القائمين 
على تحرير وبث فضائية »الحدث« التي جرى 
ــا يـــتـــنـــاســـب مــع  ــمـ ــنـــدســـة خـــطـــابـــهـــا الإعـــــامـــــي بـ هـ
مــصــالــح الـــبـــتـــرودولار الــخــلــيــجــي، فــهــي تستحق 
شــهــادةً أكــاديــمــيــةً فــي جعل الــذبــابــة فــيــاً، وربما 
ديـــنـــاصـــوراً فـــي حــــالات أخــــرى بــهــدف مــمــارســة 
الضغط على مزاج ورأي الناس والتأثير عليه. 
تتضمن معظم النشرات الإخبارية للقناة، ذلك 
ــاً الـــــذي  ــيـ ــيـــاسـ الــــخــــطــــاب الإعـــــامـــــي الــــمــــهــــزوم سـ

يعتبر »الائتلاف« و»الهيئة العليا للمفاوضات« 
ــــد الـــــــــمُـــــــــنَـــــــــزّلْ، تـــــــارة  ــيــ ــ ــــوحــ ــــي الــ ــــرعــ ــــشــ الــــمــــمــــثــــل الــ
للمعارضة، وتارة أخرى للشعب السوري كله! 
بينما في الواقع ما هو إلا معرقل شرعي وحيد 
يرتبط اسمه بــمــحــاولات إفــشــال جــولات الحل 

السياسي المختلفة، ولا يستطيع ممارسة دور 
الديناصور المفترض »الحزب القائد الجديد«.

على سبيل المثال: وردت في إحــدى نشرات 
الأخـــــــبـــــــار أســــــمــــــاء مـــمـــثـــلـــي الـــــمـــــعـــــارضـــــة الــــذيــــن 
سيحضرون اجتماعات جنيف القادمة، جرى 

إخراج الصور التي تعرض على الفيديو وول، 
بـــاســـتـــخـــدام تـــقـــنـــيـــات وتــــأثــــيــــرات بـــصـــريـــة غــيــر 
مـــبـــاشـــرة مـــن مــثــل وضــــع عــلــم الانــــتــــداب كعلم 
جامع للمعارضة، وكخلفية للصورة، التي ظهر 
عليها عشرة أسماء من عندهم، بينما ظهرت 
أســـمـــاء مــمــثــلــي بــاقــي مــنــصــات الــمــعــارضــة على 
أنـــهـــم مــلــحــقــون بــمــنــصــة الـــريـــاض وتـــحـــت رايـــة 
علمهم! هــذه الــنــشــرة فــرضــت طــرفــاً كقائد لكل 
الأطـــــــراف الأخــــــرى دون أن يـــكـــون كـــذلـــك في 

الواقع. 
ــــدور  ــتـــحـــدث عــــن الــ ــاريــــة أخــــــــرى، تـ ــبــ تــــقــــاريــــر إخــ
الـــروســـي فــي الأزمــــة الــســوريــة، بــشــكــل مــشــوّه، 
ــانــــات لا وجـــــــود لــهــا  ــيــ مــلــصــقــيــن بــــه مــــواقــــف وبــ
أصـــاً، وبعد أن شنوا حملةً إعــامــيــةً متواصلةً 
على هذا الدور في السنوات السابقة، أصبحوا 
ــيـــة عــــنــــه عــــلــــى لـــســـان  ــابـ ــإيـــجـ فـــــجـــــأةً يــــتــــحــــدثــــون بـ
القائمين على الــقــنــاة، ولــكــن مــع وجـــود رسائل 
إعــامــيــة ضمنية يــحــاول فيها هـــؤلاء »العمالقة 
الأكـــاديـــمـــيـــون« فـــي »الـــحـــدث« إقــنــاعــنــا بــالأفــكــار 
الــســابــقــة، وهـــذا يــذكــرنــي بما كتبه نــائــب رئيس 
الاستخبارات الخارجية السوفييتية،  في القرن 
العشرين الفريق نيكولاي ليونوف في مذكراته 
عن منهجية عمل وسائل الإعلام الأمريكية في 
تغطية الأحــداث العالمية قائلًا: »يمكن للإعلام 

أن يجعل من الذبابة فيلًا«.

ســـمـــعـــت بــــاســــم هــــيــــاريــــون كــبــوتــشــي 
ــــه يـــــــرد فــي  ــمـ ــ ــــل، إذ كـــــــان اسـ ــفـ ــ وأنـــــــــا طـ
أغــنــيــة، لــلــفــنــان الـــكـــردي عــــادل حــزنــي، 
وتــغــنــى فـــي الــحــفــات الــشــعــبــيــة لــلــكــرد 
ــــرديـــــة تـــلـــك،  ــكـ ــــن، الأغــــنــــيــــة الـــ ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
ــديــــق  والـــــــتـــــــي تــــــبــــــدأ بــــــعــــــبــــــارة »أنــــــــــــا صــ
ــبـــشـــمـــركـــه عـــلـــى الـــــجـــــبـــــال«، وتــنــتــهــي  الـ
ــتــــراكــــي الـــــســـــوري« تــزخــر  ــــا الاشــ ـــ»أنـ ــ بـ
بأسماء رموز المرحلة من مكاريوس، 
إلـــى كــبــوتــشــي، إلـــى غــيــفــارا وكــاســتــرو 
وجكرخوين ونيرودا، وهوشي مينه، 
ــــى صــــعــــدوا إلـــى  ومــــارتــــن لـــــوثـــــر،... الألــ
صليبهم، وبشروا بالخلاص، ليتركوا 
لــنــا نــســقــاً مــن الــقــيــم، والــمــثــل، عنوانها 
ــفـــر  تــــــــــــزاوج الــــــقــــــول والـــــفـــــعـــــل فــــــي الـــسـ
الـــمـــوقـــف  يــــكــــون  أن  ــالــــي، دون  ــنــــضــ الــ
سلعةً تباع وتشترى في رابعة النهار، 
لــتــقــول لــنــا: إن الــهــم الإنــســانــي واحـــد، 
سواء كان كردياً أو عربياً أو سريانياً 
أو أرمــنــيــاً أو فــرنــســيــاً أو روســـيـــاً، أو 

أمريكياً.. 
ــــم أن أحـــــفـــــاد قــــاتــــل قــــائــــد الـــحـــامـــيـــة  ــ رغـ
ــــوا  ــانــ ــ الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة إبـــــــــــــان الاحـــــــــتـــــــــال كــ
يعتبرون خطراً على »الأمن القومي«، 
ومــحــرومــيــن مـــن الــجــنــســيــة الــســوريــة، 
ورغــــــــــم أن فـــــرمـــــانـــــات عــــــــدم الــــتــــحــــدث 

بغير اللغة الــعــربــيــة،  كــانــت تُلقى على 
 .. مناسبة،  ودون  بمناسبة  مسامعنا 
ربما لإثــارة استفزاز الناس، ودفعهم 
ــــن يــــــــــــــدري...؟  فـــبـــعـــد أن  ــــزال، مـ ــعـ ــ ــــانـ لـ
حدث ما حدث ويحدث لنا،  يحق لنا 

ان نشك بكل شيء، كل شيء!   
لم يكن الساسة الفاشلون قد تجرؤوا 
بعد، أن يتحولوا إلى علماء بيولوجيا، 
ليدرسوا الحمض النووي، لهذا وذاك، 
ــــحـــــوا مــخــتــصــيــن  ــبـ ــ ــــد أصـ ــــوا قــ ــــونـ ــــكـ ــم يـ ــ لــ
بعلم الــسُّــالات والأنــســاب، مــن أديــان 
وأعـــــــــــــــراق، وطـــــــوائـــــــف و»أفـــــــــــخـــــــــــااااذ«، 
ــــة« و  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ ويـــــــوزعـــــــوا شــــــهــــــادات »الـ

»الثورية« على أساس ذلك.  
هــيــاريــون كــبــوتــشــي، الــمــطــران الـــذي 
لــــم يـــأســـر الــــديــــن فــــي شـــرنـــقـــة الــطــقــس 
الكهنوتي، وكــان كما ينبغي أن يكون 
الأرض«،  عــــلــــى  الله  »خـــــلـــــفـــــاء  ــيــــه  ــلــ عــ
ــاوم الـــمـــبـــاشـــر،  ــ ــقـ ــ ــمـ فــــســــاهــــم بـــالـــعـــمـــل الـــ
واعــتــقــلــتــه مـــخـــابـــرات الاحــــتــــال، بينما 
كـــان يــقــود ســيــارتــه المحملة بالسلاح 
إلى المقاومة، وحكم عليه بالسجن 12 
عاماً، أفــرج عنه بعد 4 سنوات ونفي 

إلى روما...
ــــن  ــــي، الـــــــــــذي قـــــــــال يــــــــومــــــــاً: »لـ ـــشـ ــــوتــ ـــبـ كــ
أقـــف فـــي مــنــتــصــف الــطــريــق ولـــن أهـــدأ 
ــــدق أجــــراس الــــعــــودة... ونحن  حــتــى تُ
عـــائـــدون« كـــان فــي شــبــاط 2009عــلــى 
متن سفينة الإغاثة »أسطول الحرية« 
ــــذاء  ــــغـ ــانــــت تـــحـــمـــل الأمــــتــــعــــة والـ ــتــــي كــ الــ
لأهـــــالـــــي غـــــــزة الــــمــــحــــاصــــريــــن مـــــن قــبــل 
الــدولــة الصهيونية، وتــم مــصــادرة كل 
مـــا فــيــهــا، وطــــرد كـــل مـــن تـــواجـــد هــنــاك 
ــا، كــمــا  ــ ــنـ ــ ــرانـ ــ ــــطـ إلــــــــى لـــــبـــــنـــــان، ومــــنــــهــــم مـ
وشارك في أسطول الحرية على متن 

»مرمرة« في أيار عام 2010.
قــد يتنطع أحـــدهـــم، ويـــقـــول: إنـــه حنين 

أغنية كردية لـ »هيلاريون كبوتشي«!
...إذ ذاك، لم يكن الخواء الثقافي شائعاً كما هو الآن، ولم 

تكن »الملتيميديا« المحتكرة قد هُشّمت وهُمّشت الثقافة 
الشعبية، ولم يكن »التخنيث« الثقافي قد ساد بعد، كان 

الرّجال رِجّالًا، ولم تكن الشاشات والمنابر قد أصبحت حكراً 
على أمراء الحرب، والأفاقين، وأنصاف المثقفين، وأنصاف 

الكتبه، ...وأنصاف المرتزقة،  - تباً لكم، حتى في هذه لم 
تفلحوا - ؟!

ــــك،  ــذلــ ــ ــــم هــــــــو كــ ــعــ ــ إلـــــــــــى زمـــــــــــن مـــــــضـــــــى، نــ
ــــو جـــمـــيـــل فــي  ــا هـ ــ ولـــكـــنـــه حـــنـــيـــن إلــــــى مـ
الــــــوقــــــت نـــفـــســـه،  الـــــمـــــاضـــــي، وفــــــــي  ذاك 
حــنــيــن إلـــى الــحــاضــر فـــي بــعــده الــثــقــافــي 
الــشــعــبــي، الـــمـــأســـور فـــي قــمــقــم الــحــرب، 
وقبائل الساسة، وحنين إلى الغد الذي 
سيكون، ويحاول المارقون مصادرته. 
توفي الرجل يوم الأحد 1 يناير 2017، 
فــــي مـــنـــفـــاه الإجــــــبــــــاري، وفـــــي أربـــعـــيـــن 

الـــمـــطـــران الــجــمــيــل، كــــان مـــن جــمــلــة ما 
حضر في الذاكرة تلك الأغنية..   

ســامــاً قــامــشــلــي، ســامــاً أيــتــهــا النبضة 
ــافـــق الــــبــــاد،...ســــامــــاً قــامــشــلــو،  فــــي خـ
ســامــاً قامشلية، ســامــاً زالــيــن ..هــكــذا 
هـــنّ الــجــمــيــات دائـــمـــاً بــأكــثــر مــن اســم، 

وتوأمهنّ الأغاني...
سلاماً كبوتشي ..هكذا هم – الرِّجال، 

الرِّجال ...

كيف تجعل من الذبابة فيلًا؟
تقوم وسائل الإعلام العالمية بنفخ الأمور حسب مصلحة المالك الذي 

يهيمن عليها ويملي خطابها اليومي باستمرار، بشكل يعطي تلك 
الأمور والقضايا حجماً أكبر مما هي عليه في الواقع، وأيضاً بحيث 
لا يظهر هذا الاخطبوط، وبالتالي إخراج المادة الإعلامية كأنها 

محايدة وبصفتها رأي الناس.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/02/17( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

الأديب والكاتب وابن مدينة دير الزور سعد علي 
صائب »1914 – 2000«، التقطت الصورة وهو يلقي 

محاضرة عن الأدب في ندوة في المركز الثقافي في 
مدينة جرابلس بتاريخ 14 شباط 1979.

ترك الأديب الراحل تراثاً واسعاً، بدأ نشر المقالات 
في الصحف والمجلات العربية منذ 1936، وكان أحد 

رواد الصحافة الزراعية منذ الخمسينات، ومديراً 
للمتحف الزراعي، أصدر 80 كتاباً في الأدب تأليفاً 

وترجمةً، وما تزال 70 مخطوطةً تنتظر النشر، 
 »BBC« عرضت عليه هيئة الإذاعة البريطانية

العمل كمراسل للإذاعة، لكنه أرسل لهم رسالة رفض 
قائلًا: »لا أعمل مع من تسبب بمأساة فلسطين«. 

الصورة من الأرشيف الشخصي للكاتب، تنشر لأول 
مرة. 

كانوا وكنا !

أخبار ثقافية
 فيلم سوري 

في مهرجان »الأم صوفيا«

انطلقت فعاليات الــــدورة الـــ 12 مــن الــمــهــرجــان الــدولــي 
للسينما الأرثوذوكسية »الأم صوفيا« في مدينة كالوغا 

الروسية 6-21 شباط، بمشاركة سورية لأول مرة.
شارك في هذا المهرجان الذي يقام سنوياً منذ 2005، 
أكــثــر مـــن 75 فــيــلــمــاً يــمــثــل 25 بـــلـــداً، وهـــي أفــــام تحمل 
ــــو إلـــى  ــــدعـ ــاً مــــشــــتــــركــــاً، بـــيـــن جـــمـــيـــع الــــشــــعــــوب وتـ قــــاســــمــ
الثقافية  الــعــاقــات  التسامح والمحبة مــن خــال تعزيز 
والدبلوماسية العامة التي تخلق وسيلة سلميةً للحياة 
ــــه ســيــتــخــلــل الـــمـــهـــرجـــان بـــرنـــامـــجـــاً تــنــافــســيــاً  مـــوضـــحـــةً أنـ
ــةً إلــــى الـــبـــرامـــج الـــمـــوازيـــة غير  ــافـ لـــأفـــام الــمــشــاركــة إضـ

التنافسية.
وكــانــت الــمــشــاركــة الــســوريــة عــبــر فيلم »يــاســمــيــن«، من 
إخــــراج المهند كــلــثــوم، ويــصــور الفيلم مــعــانــاة الأطــفــال 

السوريين خلال فترة الحرب على بلادهم. 

 عبد الرحمن الكواكبي 
في ندوة الأربعاء الشهرية

عــبــدالــرحــمــن الــكــواكــبــي، وأســئــلــة الــنــهــضــة عــنــوان نــدوة 
الأربعاء الثقافية الشهرية بدورتها الثانية التي أقامتها 
وزارة الـــثـــقـــافـــة بـــمـــشـــاركـــة بـــاحـــثـــيـــن وأدبـــــــــاء فــــي قــاعــة 
الــمــحــاضــرات بمكتبة الأســــد الــوطــنــيــة، يـــوم 15 شباط 

الجاري.
جاءت الفعالية لتطرح تساؤلات عن الحرب السورية، 
ــتــــال  ــــد الاحــ ــــالات الـــمـــثـــقـــفـــيـــن الــــســــوريــــيــــن ضـ ــــضـ وعــــــن نـ
التي  النهضوية  بــالأفــكــار  الــســابــق، ممثلةً  فــي  العثماني 
طرحها المفكر السوري عبد الرحمن الكواكبي، وأهمية 
دور هــذه الأفــكــار فــي العصر الــراهــن لمواجهة الأفــكــار 

الظلامية وعلاقة ذلك بالحرب السورية.
ناقشت الندوة أفكار وطروحات الكواكبي، التي وردت 
في كتب »أم القرى« و»طبائع الاستبداد«، في محاولة 
لتوظيفها بما يتناسب مع حضارة منطقتنا كما صرح 

القائمون على الفعالية. 

ǧǧمراسل السويداء

تحت رعاية مديرية الثقافة في محافظة 
السويداء تم يوم الثلاثاء 2017-2-14 
ــتـــاح الـــمـــهـــرجـــان الـــثـــقـــافـــي الــخــامــس  ــتـ افـ
بــعــنــوان »الـــجـــولان فــي عــيــونــنــا« الــذي 
تقيمه جمعية أبــنــاء الــجــولان الخيرية، 
عــلــى خــشــبــة وصــــالات الــمــركــز الثقافي 
العربي في السويداء، بمناسبة الذكرى 
ــامـــســـة والــــثــــاثــــيــــن لــــرفــــض الـــهـــويـــة  الـــخـ
لأهلنا  الكبير  والإضــــراب  الإسرائيلية، 
فـــي الــــجــــولان الــمــحــتــل، ضـــد قـــــرار ضم 

الجولان للكيان الصهيوني المحتل.
بــــدأ الـــمـــهـــرجـــان يـــومـــه الأول، بــافــتــتــاح 

مـــعـــرض لـــتـــدويـــر الأقـــمـــشـــة والأشــــغــــال 
ــــعــــدِن  ــيــــدويــــة تـــحـــت شــــعــــار » نــــســــاء يُ الــ
الــحــيــاة« كــمــا تـــمّ افــتــتــاح مــعــرض الــفــن 
التشكيلي، بالتعاون مع اتحاد الفنانين 
ــــي الـــــســـــويـــــداء، وضـــمـــن  الــتــشــكــيــلــيــيــن فـ
فعاليات يــوم الــطــفــل، قـــدّم على خشبة 
مــســرح الــمــركــز الثقافي الــعــربــي عرضاً 
ــنـــــوان »الـــعـــســـل  ــ ــعـ ــ مــــســــرحــــي لأطــــــفــــــال بـ
المبرطم« تأليف عزيز نيسين وإخراج 
نــــــــــورس الــــمــــلــــحــــم، ثــــــم قـــــدمـــــت فــــقــــرات 
شعريةً للأطفال، واختتم اليوم الأول، 
بعرض رقص باليه لفرقة معهد أبولو، 
كما تم تكريم المشاركين في المهرجان.

ــــي يــــوم  ــانـ ــ ــثـ ــ ضــــمــــن فــــعــــالــــيــــات الــــــيــــــوم الـ

الموسيقا، تم تقديم عرض فني غنائي، 
لكورال دائرة المسرح المدرسي.

ــلـــيـــات  فــــــي يــــــــوم الــــخــــمــــيــــس، ضــــمــــن فـــعـ
يـــــوم الــســيــنــمــا تــــم تـــقـــديـــم فــيــلــم »شــــيء 
مــا يــحــتــرق« للمخرج الــســوري غسان 
ــم نـــــــقـــــــاش حـــــول  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــيـــــط وتــــــــــا الـ ــ ــمـ ــ شـ
الفيلم ولا زال ضــمــن فعاليات  أحــــداث 
المهرجان عــروض فنية راقصة لفرقة 
الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة فـــي الـــســـويـــداء فــرقــة 
ــــي الــــســــويــــداء،  ــــات« فـ ــاديــ ــ ــعــ ــ جـــمـــعـــيـــة »الــ
ــــوم الأحــــــد 19- ويــخــتــتــم الـــمـــهـــرجـــان يـ

في  الشعبي  للشعر  بأمسية   2017-2
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء يــحــيــيــهــا مــجــمــوعــة 

من الشعراء.

السويداء : الجولان في عيوننا
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ǧǧقاسيون

لا تـــــحـــــتـــــاج الأزمــــــــــــــة الــــــتــــــي يـــعـــيـــشـــهـــا 
قــســم الــتــمــثــيــل فـــي الــمــعــهــد إلــــى صيغ 
المبالغة، والعبارات الإنشائية للدلالة 
على خطورتها، حيث تكفي الإشارة 
الـــمـــاضـــي فــي  الـــفـــصـــل  ــــى أن دوام  إلــ
الــمــعــهــد كــــان قـــد انــتــهــى دون وجـــود 

مدرس ثابت لقسم التمثيل..!
وفـــــي ســعــيــهــا لــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الــمــوضــوع، التقت »قــاســيــون« بعددٍ 
مــــــن طــــــــاب الــــقــــســــم الــــــذيــــــن شــــرحــــوا 
المشكلة من وجهة نظرهم، مرحبين 
ــــى حــلــهــا.  بـــأيـــة مــــبــــادرة قــــد تــفــضــي إلـ
وحــــرصــــاً مـــنـــه عـــلـــى عـــكـــس الـــصـــورة 
ــتـــــرك الـــقـــســـم  ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــمـــشـــكـــلـــة، يـ
الـــــثـــــقـــــافـــــي فــــــــي »قــــــــاســــــــيــــــــون« الـــــبـــــاب 
مـــفـــتـــوحـــاً لأيــــــة مـــســـاهـــمـــة أو تــعــقــيــب 
حــــول الـــمـــوضـــوع، ســــواء مـــن الــكــادر 
الإداري أو التدريسي، أو حتى من 

طلاب المعهد أنفسهم.

عرض التخرج في خطر!
إن أردنـــــــا الـــحـــديـــث بـــهـــذا الـــمـــوضـــوع 
ــــرار  ــــدي، فــعــلــيــنــا أولًا: الإقــ بـــشـــكـــلٍ جــ
بأن هذه المشكلة- وعلى الرغم من 
»طــرافــتــهــا«- إلا أنها مشكلة كبيرة، 
فــالــمــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة 
هــــو الـــمـــكـــان الأكــــاديــــمــــي الـــوحـــيـــد مــن 
نــــوعــــه فـــــي الـــــبـــــاد. ولا داعـــــــي ربـــمـــا 
للإشارة إلى أن المعهد قد لعب، على 
طول تاريخه، دوراً مهماً في الحركة 
الــمــســرحــيــة والـــثـــقـــافـــيـــة فــــي ســـوريـــة. 
وبــالــتــالــي، كـــان الــمــطــلــوب دائـــمـــاً هو 
ــالـــكـــوادر الـــقـــادرة  تـــطـــويـــره ودعـــمـــه بـ
على النهوض به، عله ينقذ المسرح 
ــــارات  ــكـــــسـ ــ ــــى انـ ــانـ ــ الـــــــســـــــوري الـــــــــذي عـ

كبرى في الفترات الماضية.

لـــكـــن الـــوقـــائـــع عـــلـــى الأرض مــخــتــلــفــة 
تــمــامــاً، إذ أن طــاب السنة الأخــيــرة، 
ــــواب  ــلـــى أبــ ــأنـــهـــم عـ الــــذيــــن يـــفـــتـــرض بـ
ــــخـــــروج إلـــــى الـــجـــمـــهـــور، مــــن خـــال  الـ
عــرض الــتــخــرج، الـــذي يتطلب عــادة 
وقتاً ليس بالقليل للتحضير والعمل 
ــــاضـــــع  ــــخـ الأكــــــــاديــــــــمــــــــي الــــــــــمــــــــــدروس الـ
ــذا الــمــجــال،  لإشــــــراف مــخــتــص فـــي هــ
قد أمضوا فصلًا كاملًا دون مدرس، 
مــا يضع المعهد فــي حــالــة حــرجــة قد 
ــــطـــــاب- وهـــــو الأهــــــــم- مــن  تـــحـــرم الـ
ــــاز عـــرض  حـــقـــهـــم الـــطـــبـــيـــعـــي فـــــي إنـــــجـ
مـــســـرحـــي يــلــيــق بـــســـنـــوات دراســـتـــهـــم 

الأربع.

إدارات غير مستقرة؟
في حديثنا مع بعض طلاب الدُّفعة، 
حــاولــنــا أن نــفــهــم مـــا هـــو ســبــب هــذه 
ــــان مـــا اتـــفـــق عليه  الــمــشــكــلــة فـــعـــاً، وكـ
فـــي  الــــــــخــــــــافــــــــات  أن  هـــــــــو  ــــع  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــجــ الــ
توجهات الإدارات في المعهد- التي 
ــــى الــــرؤيــــة الـــــواحـــــدة- قــد  افـــتـــقـــدت إلـ

ساهمت في تأزيم هذا الوضع بشكل 
ــيـــر. إذ غــــالــــبــــاً مــــا تــــؤثــــر الــمــشــاكــل  ــبـ كـ
الــــكــــادر الإداري أو  بــيــن  الــشــخــصــيــة 
ــــادر الـــتـــدريـــســـي، عـــلـــى ســيــر  ــكـ ــ بـــيـــن الـ
العالي.  المعهد  العمل الأكــاديــمــي فــي 
وكما هي العادة، يصبح الطلاب في 
حــالات كــهــذه، جـــزءاً مــن التجاذبات، 
مما يساهم بدوره في زيادة الوضع 

تعقيداً. 
يغدو من الصعب للمراقب الخارجي 
ــــذه الــمــشــكــلــة دون  تـــحـــديـــد جـــوهـــر هـ
الــــغــــوص فــــي دوامــــــــة مــــن الـــخـــافـــات 
الشخصية. إلا أن ما بدا واضحاً في 
كــــام الــــطــــاب، هـــي تــلــك الانـــتـــقـــادات 
الموجهة إلى إدارة المعهد، سواء في 
فترة العميد السابق، د.تامر العربيد، 
أو حتى بعد أن تغير العميد، لتستلم 
د.جيانا عيد عمادة المعهد. ما يشير 
إلى أن أزمة »غياب المدرس« طوال 
ــــل الـــــمـــــاضـــــي تـــــتـــــجـــــاوز حـــــــدود  ــــصـ ــفـ ــ الـ
الشخصنات، لتضع آلية إدارة المعهد 

كلها على طاولة البحث والنقد.

مدرس لربع ساعة..؟
مــــن بـــيـــن الـــقـــصـــص الـــكـــثـــيـــرة الــتــي 
يرويها الطلاب في قسم التمثيل، 
هـــــــــي: أنـــــــــه وبــــــعــــــد أن اســــتــــطــــاعــــت 
لــمــشــروع  الإدارة تــعــيــيــن مـــــدرس 
الـــــتـــــخـــــرج، وهـــــــو الأســــــتــــــاذ غـــســـان 
مــــــســــــعــــــود، وتــــــــأمــــــــل الـــــبـــــعـــــض بـــــأن 
المشكلة باتت على وشك أن تحل 
ــاً، حــــدثــــت مـــشـــكـــلـــة مـــــع أحــــد  ــيــ ــائــ ــهــ نــ
الطلاب خلال ربع الساعة الأولى 
من الدرس الأول. وقرر أ.مسعود 
إثــــــــر ذلــــــــك الـــــتـــــوقـــــف عــــــن تــــدريــــس 

الدفعة.
وهنا، لا نحاول أن نحمّل المدرس 
تتباين  المسؤولية. حيث  الــمــذكــور 
بـــالـــضـــبـــط،  مـــــا حـــــــدث  الآراء حـــــــول 
فــهــنــاك مــن يحمل الــمــســؤولــيــة على 
كاهل بعض »الطلاب المستفزين«، 
فــيــمــا يــرجــعــهــا الــبــعــض إلــــى »ضــيــق 
صــــــــدر الــــــــمــــــــدرس« الــــــــــذي كــــــــان مــن 
الــــمــــمــــكــــن أن يــــــكــــــون أكــــــثــــــر تـــفـــهـــمـــاً 

للضرورة.

جديد »الفنون المسرحية«: »التمثيل« بلا مدرس..!
قد يبدو من البداهة بالنسبة للبعض، أن قسم التمثيل في 

المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق يحظى باهتمامٍ 
ورعاية جدية من قبل المعنيين، لا سيما إن كان يدور 

الحديث عن ألسنة الدراسية الرابعة- أي مرحلة التخرج. غير 
أن الوقائع التي يؤكدها طلاب المعهد تشير إلى خلاف ذلك 

تماماً.

إن أردنا أن نكون 
منصفين، يجب 
التأكيد على أنه 
لا يجب تحميل 

مسؤولية إيجاد 
مدرس لـ19 طالباً إلى 

الطلاب أنفسهم، 
فذلك إجحاف 

بحقهم، وكذلك 
ألا يصبح الموضوع 

عرضةً للآراء 
المتباينة التي لن 

تستطيع، بطبيعة 
الأحوال، الوصول 

إلى حل مشترك.


